
مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية
  

علماء المغرب في بغداد وأثرهم في الحركة العلمية بين القرنين الثالث والسادس الهجريين (9م - 12م) امتدادات  اسم المقال: 
وتجليات نماذج مختارة

نجيب بن خيرة اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/9201 رابط ثابت: 

 03+ 03:42 2026/04/11 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية ورفده في مكتبة الموسوعة
السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.

https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/HSS/index
https://political-encyclopedia.org/library/9201
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


المجلد 19، العدد 2
ذو القعدة 1443ھـ / یونیو 2022م

الترقیم الدولي المعیاري للدوریات 1996-2339

مجـــلــــة عـــلــــمیة مــحكمـــة



166

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 2

علماء المغرب في بغداد وأثرهم في الحركة العلمية بين القرنين الثالث 
والسادس الهجريين )9م 12-م( امتدادات وتجليات نماذج مختارة 

نجيب بن خ�ة))) 

تاريخ الاستلام: 16-08-2020                                           تاريخ القبول: 2020-09-27   

ملخص البحث:

لقــد وقــر فــي الأذهــان أن الرحلــة دائمــا مــن المشــرق إلــى المغــرب؛ إذ كان لعلمــاء المشــرق 
دور فــي نشــر علومهــم، وتأســيس مذاهبهــم، ونشــر فكرهــم فــي أفــق المغــرب، أمــا رحلــة العلمــاء 
مــن المغــرب إلــى بــلاد المشــرق فللإســهام فــي الحيــاة العلميــة، فهــذا مــا تغفلــه كثيــر مــن كتــب 

التاريــخ، ول تترجــم للمغاربــة ودورهــم العلمــي إل قليــلا. 

كما أن الرحلة المغربية في الغالب تكون إلى بلاد الحجاز أو مصر أو الشام، لعتبارات دينية 
وثقافية، ولكن تجاوز هذه الأقاليم إلى العراق وعاصمتها بغداد بالذات لم تتحدث عنه كتب التاريخ 
إل لمامًا، ولم تترجم لأسفار المغاربة إليها، وإسهاماتهم في المناشط الحضارية فيها إل لماما. كما 

أن الدراسات المهتمة بالرحلة العلمية ل تتناوله بشي من الوضوح والتتبع والتفصيل. 

ولعــل هــذا البحــث يكشــف إشــكالية الــدور العلمــي للمغاربــة فــي عاصمــة الخلافــة بغــداد بعــد 
الرحلــة إليهــا، ومــا هــي أســبابها ودوافعهــا وامتداداتهــا، وذلــك فــي مجــالت علميــة مختلفــة، ســواء 
ــا  ــة والأدب أو فيم ــوم اللغ ــي عل ــث، أو ف ــه والحدي ــراءات والفق ــوم الشــرعية كالق ــق بالعل ــا يتعل م
يتعلــق ببعــض العلــوم الأخــرى كالتصــوف وعلــم الــكلام والفلــك وغيرهــا، مــع رصــد الجوانــب 

الأكثــر تأثيــرا، ثــم يخلــص البحــث إلــى نتائــج وتوصيــات. 

الكلمــات الدالــة: الرحلــة العلميــة، المغــرب، بغــداد، العلــوم الدينيــة، علــوم اللغــة والأدب، علــم 
ــكلام، التصوف.  ال

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

nbenkheira@sharjah.ac.ae
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المقدمة: 

مــع اســتقرار بــلاد المغــرب بعــد الفتــح الإســلامي لهــا، ونشــوء دول تعاقبــت علــى حكمهــا، 
ــذ  ــن أخ ــة ع ــا، أو منقطع ــردة عنه ــارة متم ــرق، وت ــي المش ــة  ف ــة الخلاف ــارة  تحــت ولء  دول ت
ــر  ــوا يتحركــون عب ــة أمــم شــعوب المملكــة الإســلامية الواســعة كان ــا، إل أن حرك الشــرعية منه
القــارات  فــي مياديــن التجــارة والســياحة والعلــم، وفــي هــذا الميــدان الأخيــر وجدنــا أن الرحلــة فــي 
الغالــب مــن المغــرب إلــى المشــرق للطلــب والتحصيــل، أمــا مــن المشــرق إلــى المغــرب فللتدريــس 
والتعليــم، حيــث كان لعلمــاء المشــرق دور فــي نشــر علومهــم، وتأســيس مذاهبهــم، ونشــر فكرهــم 
فــي أفــق المغــرب، فــي حيــن تشــح المصــادر فــي ذكــر مــن رحــل مــن المغــرب إلــى حواضــر 
الإســلام فــي المشــرق، ممــن درّس هنــاك  وأروى وأملــى، وكان لــه تأثيــر ظاهــر فــي علــم 
تخصــص فيــه، وبــرع فــي مســائله، وكان لــه طــلاب أخــذوا عنــه، واســتحقوا الإجــازة منــه ....

والباحـث فـي مصادرنـا القديمـة، يجـد ثلـة معتبـرة مـن أهـل العلـم أرادوا إشـباع نهمهـم إلـى 
العلـوم، فتحمّلـوا عـن ديارهـم، ومسـاقط رؤوسـهم، فضـرب بعضهـم فـي طـول البـلاد الإسـلامية 
وعرضهـا طلبـا للمزيـد مـن المعرفـة ورغبة في سـعة الرواية، ورحل بعضهم ينشـر علمه، ويسـهم 

فـي البنـاء الثقافـي للحضـارة الإسـلامية فـي حواضرهـا الزاهـرة ومنهـا دار الخلافـة بغـداد.

وقــد أجحــف كثيــر مــن المستشــرقون فــي حــق المغاربــة، حيــث قدموهــم علــى أســاس أنهــم 
أبنــاء إقليــم مشــهود لــه بالفتــن والثــورات، ولــم يكــن لأهلــه دور فــي الفاعليــة الحضاريــة علــى مــرِّ 
التاريــخ، وأن المغــرب ضائــع الهويــة، غائــض النفــع، فاقــد للقــدرة علــى الســتقلال ...كمــا أن أفــق 
المغــرب ليــس مــن الآفــاق التــي يغــزر إنتاجهــا الفكــري، وعطاؤهــا العلمــي، وأنهــم ـ أي المغاربــة 
ـ أصحــاب عقــم حضــاري ل يمكــن لهــم ـ بحــال ـ أن يكونــوا مصــدر تعليــم، أو مصــادر معرفــة. 
بــل هــم أقــرب إلــى المنفعــل منهــم إلــى الفاعــل، والمتأثــر أكثــر منهــم إلــى المؤثــر ...والحــق أن 

ذلــك محــض إجحــاف وافتــراء ل تقــوم مقولتــه علــى دليــل صحيــح أو برهــان. 

مشكلة الدراسة:

يبيــن هــذا البحــث الإشــكالية القائمــة بيــن المشــرق والمغــرب منــذ القديــم، وهــو أن المغــرب 
ــا فــي الغالــب وليســوا  دائمــا تابــع للمشــرق تعلمــا ل تعليمــا، واســتفادة ل إفــادة، والمغاربــة طلاب
مطلوبيــن، يقصــدون حواضــر المشــرق للتحصيــل وقليــل منهــم مــن كان يســتقر للتعليــم والإقــراء 

والتدريــس ...
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وأهــل العلــم مــن المغاربــة وهــم يســلكون طريقهــم إلــى المشــرق كان كثيــر منهــم يقصــدون 
مدنــا مثــل: القاهــرة ودمشــق والحجــاز أكثــر ممــا يقصــدون عاصمــة الخلافــة العباســية )بغــداد( 
فــي عصــور ازدهارهــا، وذلــك لقــرب تلــك البــلاد منهــم أكثــر مــن بغــداد، ولرتبــاط الرحلــة أحيانــا 
بفريضــة الحــج والمجــاورة فــي بيــت الಋ الحــرام، وقــد ذكــر ابــن بطوطــة جماعــة مــن المغاربــة 

المجاوريــن بمكــة التقــى بهــم هنــاك))).

 ولعـل اعتقـاد النـاس أن الشـرق منبـع كل فضيلـة، ومنه شَـعَّ قَبَسُ العلوم والمعرفـة، فقد كان ل 
بـد أن يكـون الحجـاز منتهـى سـفرهم كمـا يذكـر ابن خلـدون، أو بالزيـارة إلى بيت المقـدس في بلاد 

الشـام، أو بارتبـاط العلـوم الشـرعية المطلوبـة أول عندهم من جامع الأزهر الشـريف ...

وقــد كان بعــض أهــل المشــرق يشــعرون بالتفــوق علــى أهــل المغــرب، ويــرون أنهــم الأولــى 
بالرحلــة إلــى المغــرب لتعليــم أهلــه، ونشــر المعــارف بينهــم، وإزالــة أدران الجهالــة منهــم، وقــد 
ســجل ابــن خلــدون هــذه الظاهــرة قائــلا: "فأهــل المشــرق علــى الجملــة أرســخ فــي صناعــة تعليــم 
العلــم، بــل وفــي ســائر الصنائــع، حتــى إِنــه ليَظُــنُّ كثيــر مــن رحالــة أهــل المغــرب إلــى المشــرق 
ــول أهــل المغــرب، وأنهــم أشــدُّ نباهــة  ــة أكمــل مــن عق ــى الجمل ــم أن عقولهــم عل ــب العل ــي طل ف
وأعظــم كيســا بفطرتهــم الأولــى، وأن نفوســهم الناطقــة أكمــل بفطرتهــا مــن نفــوس أهــل المغــرب، 
ويعتقــدون التفــاوت بيننــا وبينهــم فــي حقيقــة الِإنســانية، ويتشــيعون لذلــك، ويولعــون بــه، لمــا يــرون 

مــن كيســهم فــي العلــوم والصنائــع، وليــس كذلــك")2) . 

والغريــب أن هــذا الشــعور تقبلــه أهــل المغــرب بالرضــا لتعظيمهــم كل مــا يأتــي مــن المشــرق، 
وقــد أورد ذلــك ابــن بســام صاحــب "الذخيــرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة" حيــن قــال فــي مقدمــة 
كتابــه: "...أن أهــل هــذا الأفــق، أبــوا إل متابعــة أهــل الشــرق، يرجعــون إلــى أخبارهــم المعتــادة، 
رجــوع إلــى قتــادة؛ حتــى لــو نعــق بتلــك الآفــاق غــراب، أوطــنّ بأقصــى الشــام والعــراق ذبــاب، 

لجثــوا علــى هــذا صنمــا، وتلــوا ذلــك كتابــاً محكمــاً" )3). 

ابن بطوطة . . رحلة ابن بطوطة )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار(. الرباط : أكاديمية المملكة   (((

المغربية، 7)4) هـ، ج) /  ص 392. 

ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون . ط2، تحقيق: خليل شحادة، بيروت: دار الفكر، 1988 م، ج) / ص546.   (2(

ابن بسام  الشنتريني . الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق : إحسان عباس، ط)، تونس، ليبيا : الدار العربية   (3(

للكتاب، 1981 م، ج) / ص2). 
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ولعــل تبايــن المنــاخ واختــلاف الأمزجــة والطبائــع والأعــراف يــؤدي إلــى صعوبــة النصهــار 
ــة مــن الصــراع والتلاحــم والخصــام، ولكــن  ــات جمّ ــه تداعي ــد ينجــم عن ــل ق ــة واحــدة ب فــي بوتق
شــعوب الحضــارة الإســلامية اســتطاعت أن تتجــاوز هــذا المــأزق، وتنطلــق فــي آفــاق رحيبــة مــن 
التواصــل والتآخــي والتثاقــف تحــت مظلــة حضــارة واحــدة تميــزت بالوحــدة والتنــوع. وجعلــت كل 
ــاء. وهــذا الــذي حصــل بيــن مغــرب  شــعوبها تتأثــر وتؤثــر بعيــدا عــن الحتــواء والإذابــة والإفن

العالــم الإســلامي ومشــرقة. 

ولئــن حظــي نشــاط المغاربــة العلمــي فــي بــلاد المشــرق كالحجــاز ومصــر والشــام ببعــض 
الدراســات)))، فــإن دورهــم فــي بغــداد قــلّ مــا أفردتــه الدراســات ببحــث مســتقل جامــع شــامل.

منهجية البحث: 

اعتمــد البحــث  علــى المنهــج  الســتقرائي التاريخــي القائــم علــى تحديــد موضــوع البحــث وهو 
بــلاد المغــرب فقــط، وبغــداد فقــط دون أهــل العــدوة الأخــرى فــي الأندلــس، والرحلــة إلــى بغــداد 
فقــط دون غيرهــا مــن بــلاد العــراق، وجمــع المعلومــات، وتصنيفهــا حســب العلــوم، ثــم عــرض 
ــا،  ــي أهميته ــت ف ــة تفاوت ــة مطبوع ــرقية ومغربي ــادر مش ــى مص ــدا عل ــيرها، معتم ــج وتفس النتائ
حــاول الباحــث قــدر المســتطاع جمــع مــا تناثــر فيهــا مــن معلومــات تخــص الموضــوع فــي الفتــرة 
ــة  ــادي مرحل ــي اعتق ــن، وهــي ف ــث والســادس الهجريي ــرن الثال ــن الق ــدة بي محــل الدراســة والممت
النضــج حيــث بــدأ عصــر التدويــن، ونشــوء المذاهــب، وبــروز الأئمــة، ممــا أغــرى أهــل المغــرب 
بالرحلــة إلــى حواضــر الإســلام الأولــى حيــث المراكــز العلميــة والبلاطــات الســخية. كمــا أن هــذه 
الفتــرة هــي فتــرة التألــق الحضــاري لمدينــة بغــداد عاصمــة الخلافــة؛ إذ أســهم المغاربــة فــي الحيــاة 
العلميــة فيهــا قبــل أن يأفــل نجمهــا، وتذهــب ريحهــا، ويهجــم عليهــا الأعــداء مــن الشــرق والغــرب. 
مــع رصــد نمــاذج مختــارة، احتــرازا ممــا قــد يكــون هنــاك مــن العلمــاء الكثيــر وفــي تخصصــات 

متنوعــة لــم يوردهــم البحــث.

انظر: إبتسام مرعى خلف الಋ، العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي. ) 524هـ 936-ه/30))م   (((

الثقافية بين المشرق و المغرب  القاهرة : دار المعارف، 1985م، خالدي عبد الحميد . العلاقات  1529-م ( . 
الأوسط، من الفتح إلى نهاية الموحدين . دراسة تاريخية نقدية. ) رسالة  دكتوراه( -قسم التاريخ -جامعة الجزائر، 
الثالث و  القرن  . ما بين  المشرق  الإسلامي  الثقافية بين الأندلس و  العلاقات   . 2007 / 2008، صادق قاسم 

الخامس الهجريين ) 9 - ))م ( . ) رسالة دكتوراه (، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 2017- / 8)20.، 
بلقاسم فيلالي . رحلات الطلبة المغاربة في طلب العلم خلال القرنين السادس و السابع الهجريين ) رسالة دكتوراه 

في التاريخ الوسيط (، كلية العلوم الإنسانية والجتماعية /جامعة قسنطينة 2، )  3)20م /4)20م (. 
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أفق المغرب في المُخَيَّل العربي: . 1

ــدات  ــد التحدي ــوف عن ــلامي والوق ــرب الإس ــوم المغ ــيكي لمفه ــف الكلاس ــن التعري ــدا ع بعي
والنعــوت التــي أعطيــت لــه، ســواء فــي تآليــف المؤرخيــن المســلمين، أو فــي تصانيــف المؤرخيــن 

الأجانــب، والتــي ل تخلــو مــن نظــرة متحيــزة بــأي حــال مــن الأحــوال. 

وإذا كان مفهــوم المغــرب فــي الحيــز الجغرافــي يعنــي البــلاد الواقعــة غــرب مصــر، والتــي 
تشــمل حاليــا البــلاد الليبيــة وتونــس والجزائــر والمغــرب. وقــد عرفــت منــذ أقــدم العصــور بأســماء 
مختلفــة، فهــي عنــد اليونــان تشــمل ليبيــا علــى القســم الشــمالي مــن إفريقيــا الآهــل بالســكان البيــض، 

مقابــل بــلاد الســودان.

ــلاد  ــه: "يحــد ب ــلاد المغــرب بقول ــدان حــدود ب ــم البل ــه تقوي ــي كتاب ــدا ف ــو الف ــا أب ــد حــدد لن وق
المغــرب مــن جهــة الشــرق حــدود ديــار مصــر ظهــر الواحــات إلــى بحــر الــروم عنــد العقبــة التــي 
علــى طريــق المغــرب مــن برقــة واســكندرية علــى بحــر الــروم، ومــن الشــمال بحــر الــروم مــن 
العقبــة المذكــورة فــم بحــر الزقــاق عنــد ســلا وطنجــة. ومــن الغــرب البحــر المحيــط مــن طنجــة إلــى 
صحــراء لمتونــة. ومــن الجنــوب المفــازة الفاصلــة بيــن بــلاد الســودان وبــلاد المغــرب"))). وذكــر 
ابــن عــذارى: "أن حــد المغــرب هــو مــن ضفــة النيــل بالإســكندرية التــي تلــي بــلاد المغــرب إلــى 

آخــر بــلاد المغــرب وحــده مدينــة ســلاء" )2). 

ــك، هــو  ــه كذل ــى كون ــا فحســب، بــل عل والحــق أن المغــرب الإســلامي ليــس فضــاء جغرافي
أيضــا ســيرورة تاريخيــة تضافــرت فــي تكوينهــا ديناميــات النتمــاء إلــى الديــن والتاريــخ والثقافــة 
المشــتركة، والتطــور الحضــاري ضمــن مجتمعــات تحكمهــا مقومــات الوحــدة والتماثــل أكثــر مــن 

مظاهــر الفرقــة والتبايــن )3). 

فالمغــرب هــو فضــاء جغرافــي وتاريخــي مشــترك، تراوحــت حــدوده بيــن التســاع والنكماش 
حســب الظــروف التاريخيــة. ومــا اعتــور أقاليمــه مــن حــوادث كثيــرة، قامــت فــي دول وســقطت 
أخــرى، وتمثّلــت بعــض دولــه الــولء للمشــرق، وتمــردت أخــرى، ولــم يكــن كمــا تُصــوره بعــض 

ابو الفداء . عماد الدين اسماعيل . تقويم البلدان . بيروت : دار صادر ) د، ت(، ص 48).   (((

ابن عذارى المراكشي  . البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ومراجعة: ج. س. كولن، إِ. ليفي   (2(

بروفنسال، ط3، بيروت : دار الثقافة، 1983 م، ج) / ص 5.

عبد الಋ العروي . مجمل تاريخ المغرب . الدار البيضاء - المغرب : المركز الثقافي العربي، 1984م، ص 30.   (3(

خالد عبد الحميد . العلاقات الثقافية بين المشرق و المغرب الأوسط . مرجع سابق، ص 75
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ــظ  ــن دون أن يحاف ــات الآخري ــه ثقاف ــر، تحتوي ــر ول يؤث ــدره، يتأث ــه مســتجيب لق ــات مــن أن الكتاب
علــى خصوصيتــه ... 

ــا،  ــث اندمــج فيه ــه القادمــة مــن المشــرق، حي ــم يحــدث إل مــع الإســلام وحضارت ــك ل إن ذل
ــية ...))) ــة والنفس ــة والجتماعي ــه الثقافي ــد خصوصيات ــا، دون أن يفق ــتوعب مضامينه واس

ــى  ــه يخش ــا؛ لأن ــرق حضاري ــى المش ــا إل ــه دائم ــي يدفع ــرب الجغراف ــع المغ ــق أن موق والح
ــي  ــر روح ــه تأثي ــرق ل ــي بالمش ــاط المغرب ــي، والرتب ــوب الأورب ــن الجن ــة م ــات الثقافي الهجوم
ــة  ــدس(، وبالمشــرق مراكــز الثقاف ــة، الق ــة، المدين ــي المشــرق الأماكــن المقدســة )مك ــي، فف وثقاف
العربيــة وحواضــر الإســلام: كدمشــق، وبغــداد والقاهــرة. إضافــة إلــى مــا يتمتــع بــه أهــل المغــرب 
ــة و  ــه  الفاتحــون الأوائــل مــن الصحاب ــاء الذهــن، مــع التــزام فــي الــولء للمشــرق عمّق مــن صف

ــن ...)2) التابعي

ــية  ــى سياس ــن فوض ــر م ــا انتش ــى م ــع إل ــح ترج ــلام الفات ــة الإس ــة لثقاف ــس المغارب إن تحم
وفكريــة قبــل الفتــح الإســلامي فــي هــذه البــلاد، كمــا أن بســاطة العقيــدة، ويُســر التشــريع، وجمــال 
ــة بأهــل المشــرق فشــاكلوهم فــي  ــرّب المشــرق مــن المغــرب، فتمــازج أرواح المغارب ــة ق العربي
الأخــلاق والعــادات والطبائــع، وانصهــر أهــل المغــرب بالمشــرق فــي حضــارة جامعــة، وتفاعلــوا 
مــع علومهــا، فنهضــوا يرحلــون إلــى حواضرهــا للنهــل مــن منابعهــا الأولــى ومصابهــا الأصيلــة. 

الرحلة إلى بغداد: الدوافع والأسباب: . 2

ــز  ــط مراك ــداد وس ــة بغ ــه مدين ــة دولت ــور عاصم ــر المنص ــو جعف ــي أب ــة العباس ــام الخليف أق
ــا  ــت أيض ــانية، "وبني ــورية والساس ــة والآش ــة كالبابلي ــي والمدني ــت بالرق ــة عرف ــارات قديم حض
علــى أســس الحضــارات العظيمــة كاليونــان ورومــا وبيزنطــة وبــلاد فــارس. ممــا صحــح المفاهيــم 
الخاطئــة الشــائعة حــول الفتوحــات العربيــة لبــلاد العــراق وفــارس")3)، وقــد ســاعدها قربهــا مــن 
مراكــز الحركــة العلميــة آنــذاك علــى خلــق بيئــة جديــدة متنوعــة المعــارف، متزاوجــة الثقافــات، 
منفتحــة الذهــن، كمــا ســاعد الزدهــار القتصــادي فــي ازدهــار حضــاري علمــي لــم يتوفــر لغيرهــا 

انظر: خالد عبد الحميد. العلاقات الثقافية بين المشرق والمغرب الأوسط.... مرجع سابق، ص 77.   (((

خالد عبد الحميد. العلاقات الثقافية بين المشرق والمغرب الأوسط .... مرجع سابق، ص 90  (2(

(3( A.K.Bennison.. The great caliphs: The golden age of the ‘Abbasid empire. January 
2009. https://www.researchgate.net/
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مــن المــدن فــي ذلــك العصــر. فتقاطــر النــاس إليهــا مــن المشــارق والمغــارب، فــازداد ســكانها، 
ــي  ــذب علم ــز ج ــم مرك ــازع أه ــلا من ــت ب ــم، وأصبح ــم وأروماته ــهم وأعراقه ــت أجناس وتنوع

واقتصــادي فــي العصــر الوســيط.

ــد الرجــال،  ــادة تصي  قــال عنهــا الإمــام أبــو بكــر بــن عيــاش: "الإســلام ببغــداد، وأنهــا لصي
ومــن لــم يرهــا لــم يــر الدنيــا " )))، وســأل الإمــام الشــافعي يونــس بــن عبــد الأعلــى: "هــل دخلــت 

بغــداد"؟ فأجابــه: ل، فبــادره الإمــام الشــافعي: "لــم تــر الدنيــا إذن"!

ولمــا عرفــه النــاس مــن ســمعة طيبــة عــن أهلهــا، واحتفائهــم بالغريــب عنهــا، والحــدب عليــه 
والقيــام علــى خدمتــه، عدهــا الكثيــرون وطنــا لهــم، واختاروهــا الســكن الدائــم لهــم عــن غيرهــا، 
وقــد نقــل الخطيــب البغــدادي قــول للشــافعي يذكــر فيــه: "مــا دخلــت بلــدا قــط إل عددتــه ســفرا، إل 

بغــداد فإنــي حيــث دخلتهــا عددتهــا وطنــا")2). 

وقد قال أحد الأندلسيين: 

 وقد طفت في شرق البلاد غربها

 فلم أرَ منها مثل بغداد منزل

ول مثل أهليها أَرَقّ شمائلا

 وسيرت خيلي بينها وركابيا

 ولم أرَ فيها مثل دجلة واديا
وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا)3)

ــة،  ــح واللطاف ــة، والقرائ ــص والظراف ــا( الخصائ ــداد )لأهله ــه: "وبغ ــي بقول ــا المقدس ــد وصفه وق
هــواء رقيــق، وعلــم دقيــق، كل جيــد بهــا، وكل حســن فيهــا، وكل حــاذق منهــا، وكل قلــب إليها، وكل 
حــرب عليهــا، وهــي أشــهر مــن أن توصــف، وأحســن مــن أن تُنعــت، وأعلــى مــن أن تُمــدح")4). 

ولعــل خاصيــة توســط بغــداد بيــن دجلــة والفــرات فــي البقعــة التــي تــكاد أن تنتظــم النهريــن 
ــدب  ــن كل ح ــا م ــدون إليه ــاس يف ــع الن ــتقبال لجمي ــا دار اس ــي جعلته ــي الت ــدة، ه ــرّة واح ــي سُ ق
وصــوب، وينزلــون بيــن أهلهــا مــن كل ناحيــة وجهــة... وهــذا التوســط حمــل معــه الدللــة المكانيــة 

)الجغرافيــة(، كمــا حمــل معــه أيضــا التوســط فــي الطبــاع والأخــلاق والأمزجــة ...

الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد . تحقيق: بشار عواد معروف، ط)، بيروت: دار الغرب الإسلامي – بيروت،   (((

2002 م، ج) / ص 349. 

الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد . ج) / ص348.  (2(

المقري. نفح الطيب من غصن الندلس الرطيب . تحقيق: إحسان عباس، بيروت: دار صادر، ج) / ص92.   (3(

المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط3، القاهرة: مكتبة مدبولي 1991 م، ص 119.  (4(
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ومــن أثــر التوســط فــي المــكان وأثــره فــي طبائــع أهــل العــراق قالــوا: "لذلــك اعتلــت ألــوان 
ــائر  ــش وس ــواد الحب ــن س ــة، وم ــروم والصقالب ــقرة ال ــن ش ــلموا م ــامهم، وس ــدت أجس ــه وامت أهل
ــال وخراســان، ومــن دمامــة أهــل  ــاء أهــل الجب ــرك، ومــن جف ــاس الســودان ومــن غلظــة الت أجن
الصيــن، ومــن جانســهم وشــاكل خلقهــم، فســلموا مــن ذلــك كلــه واجتمعــت فــي أهــل هــذا القســم مــن 
الأرض محاســن جميــع أهــل الأقطــار بلطــف مــن العزيــز القهــار، وكمــا اعتدلــوا فــي الخلــق كذلــك 
لطفــوا فــي الفطنــة والتمســك بالعلــم والأدب ومحاســن الأمــور، وهــم أهــل العــراق ومــن جاورهــم 

وشــاكلهم ..."))) . 

ول يفــوت النتبــاه إلــى مــا فــي هــذا النــص مــن مبالغــة فــي تغليــب العامــل الجغرافــي علــى 
ســواه، ومــا نتــج عــن ذلــك مــن نظــرة شــبه عنصريــة فــي تصنيــف الشــعوب والأقــوام، وتفضيــل 

بعضهــا علــى البعــض الآخــر، وهــي نظــرة تتنافــى مــع المنظــور الإنســاني للإســلام ...

إل أن النــص ـ مــن الناحيــة العامــةـ يقــدم رؤيــة نافعــة فــي بيــان العلاقــة بيــن التوســط المكانــي 
المدعــوم بعوامــل الرقــي والزدهــار، واعتــدال المنــاخ، وحســن العقــل، وطيــب المزايــا والشــمائل 

الإنســانية، فأخــذت بغــداد ـ وهــي وســط العــراق- محاســن توســطه الجغرافــي )2). 

ويكفــي أن نقــول: إن بغــداد أصبحــت فــي العصــور العباســية قاعــدة بــلاد الإســلام وأم الدنيــا، 
قصدهــا العلمــاء والنوابــغ والمفكــرون، وعاشــت فيهــا شــرائح مــن النــاس مُرفهــة مُترعــة بالتكيفات 
ــاف.  ــي وتنوعــت الأصن ــاط الحرف ــى النش ــف تنام ــران والتحضــر، وكي ــوازم العم ــة ول الصناعي
وكيــف انتشــرت فــي نســيج هــذه المدينــة الأســواق والمــدارس ومراكــز الترجمــة والتعليــم، 
وحوانيــت الوراقــة والنســخ، ورَحْبــات المناظــرات والجــدل، ومكتبــات العلمــاء الخاصــة والعامــة.

ففيهــا بــرز نجــم الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت )24هـــ / 855م( فــي الفقــه والحديــث، والإمــام 
ــاري )ت  ــوب الأنص ــف يعق ــو س ــام أب ــذاه الإم ــان )ت 80)هـــ /796م(، وتلمي ــة النعم ــو حنيف أب
مــن  فيهــا  بــرز  كمــا  /804م(،  الشــيباني )ت189هـــ  الحســن  بــن  82)هـــ/798م(، ومحمــد 

ــاوردي  ــد الم ــن محم ــي ب ــفراييني )ت 406هـــ/ـ 5)0)م(، وعل ــد الإس ــو حام ــافعية أب ــاء الش فقه
ــى ســميت  ــر حت )ت450هـــ/058)م( صاحــب الأحــكام الســلطانية، ...وغيرهــم مــن الفقهــاء كثي

ــاء".  ــة الفقه ــداد "محل بغ

الدكتور بشار عواد معروف، ط)، بيروت: دار الغرب الإسلامي -  . تاريخ بغداد. تحقيق:  البغدادي  الخطيب   (((

2002 م، ج) / ص 320.  

عزيز السيد جاسم . متصوفة بغداد . ط2، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1997م، ص 20.   (2(
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ــل العــلاف )ت 235هـــ/849م(،  ــة كأبــي الهذي ــار رجــالت المعتزل كمــا بــرز فــي بغــداد كب
وعمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255هـــ /868م( وأبــو علــيّ الجبائــي )ت303هـــ/915م(، وأبــو 
القاســم البلخــي الكعبــي )ت 319هـــ/931م(، وقاضــي القضــاة أبــو الحســن عبــد الجبــار الهمذانــي 

)ت5)4هـ/024)م(، 

وفــي ميــدان التصــوف حيــث الكشــف والوجــدان والحــب الإلهــي بــرز معــروف الكرخــي )ت 
200هـــ /5)8م( الــذي بــرز علــى رأس مدرســة التصــوف الزاهــد فــي مقابــل مــن جــاءوا مــن بعــده 

مــن أصحــاب الحلــول والرمــز والإشــارة والفلســفة...!

الرفاعــي  أحمــد  والشــيخ  65))م(  هـــ/   56( )ت  الكيلانــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  وهــذا 
)578هـــ/82))م(، والشــيخ أبــي النجيــب الســهروردي )563 هـــ /68)) م( فــي بغــداد حيــث لقــي 

التصــوف فــي القــرن الســادس الهجــري رعايــة الدولــة، وتجــاور الفقــه مــع التصــوف، وكان هــذا 
القــرن مقدمــة لمــا بعــده مــن نشــوء الطــرق الصوفيــة التــي كان لهــا انتشــار واضــح فــي كثيــر مــن 

ــا.  ــلاد الإســلامية: مشــرقا ومغرب الب

وفــي علــوم الكــون نجــد جابــر بــن حيــان )ت 199هـــ /5)8م( أقــام فيهــا معمل تجاربــه ودرس 
ــه الرشــيد، ولجيوشــها اســتخلص حجــر الكــي "نتــرات  علومــه، عاصــر المهــدي والهــادي وقرّب
الفضــة" لكــي الجــروح، وهــو مكتشــف مــاء الذهــب والفضــة وعنصــر البوتــاس وملــح النشــادر، 
ــاد  ــن التح ــه ع ــاغ نظريت ــداد" ص ــي "بغ ــك، وف ــض الكبريتي ــق، وحام ــد الزئب ــب كبريتي ومركّ

الكيميائــي )عــن أصــول المعــادن( التــي ســبق بهــا نظريــة "دالتــون" بألــف عــام.

وفــي مدرســة الحكمــة تلقّــى الخوارزمــي )توفــي بعــد232 هـــ / 847م(. ي علــوم الرياضيات، 
ــن  ــه ع ــهر مؤلفات ــع أش ــا وض ــر، وفيه ــة القص ــة مكتب ــون بأمان ــه المأم ــد إلي ــيد وعه ــدّره الرش ق
ــة. ــم الجبــر" وفيهــا اكتشــف الصفــر عــن الرياضيــات الهندي ــة"، و"عل "الإســطرلب" و"المزول

وفــي بغــداد أخــذ الفارابــي) ت 339 هـــ/950م(  المنطــق عــن "أبــي بشــر متــى بــن يونــس"، 
وعــن "أبــي بكــر الســرّاج" قواعــد الصــرف والنحــو، وإلــى العاصمــة الزاهــرة وفــد عالــم 
ــري  ــر الطب ــن جري ــف اب ــازي"، وألّ ــه "المغ ــدي كتاب ــف الواق ــا أل ــم، وفيه ــن الهيث ــات اب البصري
تفســيره الشــهير، وكتابــه الجامــع فــي تاريــخ الرســل والأمــم والملــوك، وفيهــا أُلِّفــت بدائــع كتــب 
الأدب الشــهيرة التــي قــال عنهــا ابــن خلــدون  فــي مقدمتــه: "إن أصــول هــذا الفــن وأركانــه أربعــةُ 
كتــب ألّفهــا البغداديــون وهــي: "أدب الكاتــب" لبــن قتيبــة، والكامــل للمبــرّد، و"البيــان والتبييــن" 
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ــي"))). ــي القال ــي عل ــوادر" لأب للجاحــظ، و"الن

 أمــا شــعراؤها فمنهــم: الشــريف الرضــي، وأبــو تمــام الطائــي، والبحتــري، وأبــو العتاهيــة، 
وابــن الرومــي، وبشــار بــن بــرد، وأبــو نــواس وغيرهــم.

ومــن "بغــداد" انطلــق المســعودي إلــى رحلاتــه الجغرافيــة التــي شــملت الهنــد وبحــر قزويــن 
والبحــر الأحمــر والمحيــط الأطلســي، ووصــل إليهــا مــن "نيســابور" الإمــام "أبــو حامــد الغزالــي" 
فــي عهــد الخليفــة "المقتــدي بــالಋ" فعمــل فــي "المدرســة النظاميــة" لمــدة أربــع ســنوات، وألّــف فيها 

بعــض كتبــه ثــم خــرج ليطــوف فــي عــدد مــن عواصــم العالــم الإســلامي)2).

ولــم تكــن الرحلــة أمــرا جديــدا أو طارئــا لــدى المغاربــة، فهــي ديدنهــم مــن قديــم، وعادتهــم فــي 
التصــال بغيرهــم مــن الشــعوب، والتواصــل مــع الثقافــات ...ول شــك أن طلــب العلــم كان حافــزا 
قويــا عليهــا، ودافعــا إلــى المخاطــرة بركوبهــا، حتــى أصبــح مــن لــم يركــب الخطــر، ويســافر إلــى 
الأمصــار، ويهاجــر مــن أجــل طلــب العلــم، ل يعتــد بعلمــه، وتبقــى غميــزة فــي كفاءتــه، ومثلبــة 

فــي تحصيلــه.

ــذي  ــح ال ــال، وأصب ــار والأجي ــخاص والأمص ــلاف الأش ــة باخت ــكال الرحل ــت أش ــد اختلف وق
يوصــف بأنّــه )طــوّاف الأقاليــم( موضــع إكبــار فــي جميــع العصــور. وفــي هــذا يقــول ابــن خلــدون 
) ت 808هـــ /406)م ( :" فصــل فــي أن الرحلــة فــي طلــب العلــوم ولقــاء المشــيخة مزيــد كمــال في 
التعليــم ...فلقــاء أهــل العلــوم وتعــدد المشــايخ يفيــده تمييــز الصطلاحــات بمــا يــراه مــن اختــلاف 
طرقهــم فيهــا، فيجــرد العلــم عنهــا، ويعلــم أنهــا أنحــاء تعليــم وطــرق توصيــل، وتنهــض قــواه إلــى 
الرســوخ والســتحكام فــي الملــكات، وتصحــح معارفــه وتميزهــا عــن ســواها، مــع تقويــة ملكتــه 
بالمباشــرة و التلقيــن، وكثرتهمــا مــن المشــيخة عنــد تعددهــم وتنوعهــم ...فالرحلــة ل بــد منهــا فــي 

طلــب العلــم لكتســاب الفوائــد، و الكمــال بلقــاء المشــايخ ومباشــرة الرجــال ..")3) .   

مــن أجــل هــذا شــمّر أهــل المغــرب للرحلــة إلــى بغــداد، وعــدوا الهجــرة إليهــا مــن ضــرورات 
النفــرة إلــى العلــم ومواطنــه، وقــد دفعتهــم إلــى ذلــك دوافــع جمــة يمكــن أن نذكــر منهــا: 

ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون .  ج) / ص 763.   (((

 https://islamstory.com/ar/artical (5 / 5 /  . المجد  و  السلام  دار  بغداد   . مراد  مروان  محمد  انظر:   (2(

.20(3

ابن خلدون. المقدمة. تحقيق: عبد الಋ محمد الدرويش، ط)، دمشق : دار يعرب، 2004م، ص 358.   (3(
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مــا امتــازت بــه بغــداد مــن موقــع جغرافــي متميــز؛ إذ صــارت مركــزا حضاريــا توفــرت 	 
ــكانية  ــر س ــا عناص ــت إليه ــة، جذب ــدة للخلاف ــكرية، وقاع ــة والعس ــر الأمني ــه العناص في
متنوعــة، جعلتهــا تتطــور فــي زمــن قياســي، وتشــق طريقهــا كأفضــل مدينــة فــي العصــر 

الوســيط. 

ل شــك أن النتعــاش القتصــادي، والرخــاء فــي العيــش انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى 	 
الجوانــب الثقافيــة والعلميــة.

ــل 	  ــم المح ــاء وإحلاله ــرام العلم ــم، وإك ــى العل ــراء عل ــوزراء والأم ــاء وال ــجيع الخلف تش
ــم.  ــلات عليه ــم، وإدرار الص ــق به اللائ

مــا شــيده العباســيون مــن دور للعلــم كبيــت الحكمــة، ومــا احتوتــه أرجــاءه مــن مكتبــات 	 
عامــرة، ومخطوطــات نفيســة، ومصنفــات حُملــت إليهــا مــن أقطــار الأرض لتكــون بيــن 

يــدي الدارســين والباحثيــن. 

ــون مــن 	  ــه، وينهل ــم، يتحلقــون حول ــد عليهــم مــن أهــل العل ــكل واف ــاء أهــل بغــداد ب احتف
علمــه، وقــد وصــف ابــن جبيــر) ت 4)6هـــ/7)2)م ( خــلال القــرن الســادس الهجــري 
شــغف البغدادييــن بحضــور مجالــس العلــم وهــم بالألــوف، وضــرب مثــال ذلــك بمجلــس 
ــى مــن  ــا لق ــا م ــرى  يهــون دونه ــذي عــدّ حضــوره غنيمــة كب ــن الجــوزي ال ــام اب الإم
متاعــب الســفر وأهــوال الطريــق ...فقــال :"فلــو لــم نركــب ثَبَــجَ البحــر، ونعتســف مفازات 
القفــر إل لمشــاهدة مجلــس مــن مجالــس هــذا الرجــل لكانــت الصفقــة الرابحــة والوجهــة 
المفلحــة الناضجــة، و الحمــد لಋ علــى أن مــن بقــاء مــن تشــهد الجمــادات بفضلــه، ويضيــق 

الوجــود عــن مثلــه"))).  

وقــد أحصــى الدكتــور بلقاســم فيلالــي فــي بحثــه عــن "رحــلات الطلبــة المغاربــة فــي طلــب 
العلــم خــلال القرنيــن الســادس والســابع الهجرييــن" عــدد الرحــلات المتوجهــة إلــى العــراق فوجدها 
ــدر بـــ02.54%،  ــة تق ــبة مئوي ــة، بنس ــة رحل ــرة وثلاثمائ ــع عش ــل أرب ــن أص ــلات م ــي رح ثمان

يتوزعــون علــى أربــع مــدن ومناطــق كمــا يأتــي:

ابن جبير . الرحلة . ط)، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر، )د، ت(. ص 198.   (((
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مدينة فاس:أ. 

خــرج مــن مدينــة فــاس فــي اتجــاه بــلاد العــراق ثلاثــة رحالــة، مــن أصــل اثنتيــن ومائــة رحلــة 
خرجــت مــن المدينــة فــي مختلــف التجاهــات، بنســبة مئويــة قدرهــا 02.94%.

مدينة مراكش:ب. 

خرجــت مــن مدينــة مراكــش فــي اتجــاه بــلاد العــراق رحلــة واحــدة، مــن أصــل ســبعين رحلــة 
خرجــت مــن المدينــة.

بلاد المصامدة:ج. 

خرجــت مــن بــلاد المصامــدة فــي اتجــاه بــلاد العــراق رحلــة واحــدة، مــن أصــل ســت رحــلات 
خرجــت مــن المدينة.

بلاد المغرب دون تحديد:د. 

خرجــت مــن بــلاد المغــرب فــي اتجــاه بــلاد العــراق رحلــة واحــدة دون تحديــد المدينــة التــي 
تنتمــي إليهــا.))) 

كمــا أحصــى الباحــث عــدد الرحــلات العلميــة التــي خــرج أهلهــا مــن المغــرب الأقصــى إلــى 
العــراق فوجــد مــا يأتــي: ")) مــن فــاس، و30 مــن مصمــودة، و)4 مــن ســلا، و278 مــن فــاس، 

و47)مــن فــاس و274 مــن مراكــش ..." )2). 

 أمــا الرحــلات العلميــة المتوجهــة مــن تونــس إلــى العــراق فبلغــت خمــس رحــلات مــن أصــل 
ســت وســبعين رحلــة، بنســبة مئويــة تقــدر بـــ%06.57، يتوزعــون علــى المــدن كمــا يأتــي:

المهديــة: خرجــت مــن مدينــة المهديــة فــي اتجــاه بــلاد العــراق رحلتــان، مــن أصــل إحــدى . )
عشــرة رحلــة خرجــت مــن المدينــة فــي مختلــف التجاهات.

باقي المدن:  خرجت رحلة واحدة في اتجاه العراق من كل مدينة من المدن الآتية:. 2

القيــروان: خرجــت منهــا رحلــة واحــدة فــي اتجــاه بــلاد العــراق، مــن أصــل خمــس 	 

انظر: بلقاسم فيلالي. رحلات الطلبة المغاربة في طلب العلم . ...مرجع سابق، ص 456.  (((

المرجع نفسه. ص 444.  (2(
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رحــلات خرجــت مــن المدينــة.

مدينــة قابــس: خرجــت منهــا رحلــة واحــدة فــي اتجــاه بــلاد العــراق، مــن أصــل ثــلاث 	 
رحــلات خرجــت مــن المدينة.

ــة واحــدة، 	  ــة تونــس فــي اتجــاه بــلاد العــراق رحل ــة تونــس: خرجــت مــن مدين مدين
ــة فــي مختلــف التجاهــات" ))). ــة خرجــت مــن المدين ــن رحل مــن أصــل ثــلاث وثلاثي

وقــد تباينــت الرحــلات كثــرة وقلــة حســب الظــروف السياســية و العلميــة فــي المشــرق وخاصة 
فــي عاصمــة الخلافــة بغــداد، وقــد وجدنــا أن الحكــم الســني فــي بغــداد زمــن الســلاجقة )447هـــ 
590- ه/055)م -.....ـ (  شــجع علــى الرحلــة بعــد أن خفّــت زمــن البويهييــن )334هـــ- 447هـــ(، 
ثــم إن بنــاء  المــدارس النظاميــة )2) فــي بغــداد منــذ ســنة ]459هـــ/066)م[ وانتشــارها فــي ســائر 
أنحــاء العــراق، والتحــاق كثيــر مــن العلمــاء بهــا  كأبــي حامــد الغزالــي ]450 -  505هـــ/058) - 
))))م[، وغيــره، جعــل منهــا قبلــة للرحالــة المغاربــة، ينهلــون مــن شــيوخها، ويأخــذون الإجازات 

العلميــة عنهــم.

ــى  ــرة الأول ــي الفت ــي المشــرق ف ــر الرحــلات بالأوضــاع الســائدة ف ــدى تأث ــا م ــن لن ــا يتبي كم
مــن القــرن 6هـــ/2)م؛ حيــث إن الحــروب الصليبيــة التــي انطلقــت ســنة ]490هـــ/1096م[، خلقــت 
ــه ســوى  ــرن الســادس كل ــم نســجل خــلال الق ــرن 6هـــ/2)م، فل ــة الق ــة طيل ــدا للرحل ــا جدي وضع
أربــع رحــلات إلــى المشــرق، رحلتــان خــلال نصفــه الأول ورحلتــان فــي نصفــه الثانــي، واســتمر 
الوضــع كذلــك مــع النصــف الأول مــن القــرن 7هـــ/3)، فلــم نســجل كذلــك إل رحلتيــن، ولم تتحســن 
ــن عشــرين  ــر م ــث ســجلنا أكث ــرن الســابع حي ــن الق ــر م ــي النصــف الأخي ــة إل ف أوضــاع الرحل

المرجع نفسه. ص 77 - 78.  (((

والمدارس التي بنيت قبل نظامية بغداد في خراسان وما وراء النهر كانت كلها أحادية؛ أي أنها بنيت لمذهب واحد   (2(

من المذاهب الفقهية الأربعة، وكان أغلبها للشافعية والحنفية وقد بنيت نظامية بغداد في الجانب الشرقي منها   على 
نهر دجلة بين الأزج وباب الدجيلة قرب سور بغداد، وقد أوقفت عليها الأموال والأملاك، ورتب لها هيئة علمية 
متكاملة تضم مدرسا وواعظا ومقرئا للقرآن ونحويا يدرس العربية ومتوليا للكتب، وفي خزانتها أكثر من سنة 
آلف مجلد. ودرست فيها مختلف العلوم من فقد وحديث وتفسير وعلوم عربية من أدب ونحو وغيرها. ويشير 
ابن جبير إلى  تجديد بنائها سنة 504هـ /0)))م(. انظر: ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوم والأمم . تحقيق. 
محمد عبد القادر عطا  .ومصطفى عبد القادر عطا، بيروت : دار الكتب العلمية، 1992م . ج6 / ص 4)3، ابن 
جبير . الرحلة .  تحقيق: حسن نصار، بيروت: دار صادر، 1964م. ص 5)2. ناجي معروف. علماء النظاميات 

ومدارس المشرق الإسلامي . بغداد : مطبعة الإرشاد، 1973م، ص 2). 
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رحلــة كلهــا اتجهــت نحــو المشــرق ))).

إسهامات علماء المغرب في الحركة العلمية ببغداد امتدادات وتجليات. )نماذج مختارة( . 3

- ) ـ  في العلوم الشرعية )القراءات– الفقه– الحديث(. 4

ــا مــن الحــث  ــه نصوصهم ــا احتوت ــة الصحيحــة بم ــم والســنة النبوي ــرآن العظي ل شــك أن الق
علــى طلــب العلــم، وضــرورة تحصيلــه مــع نــداءات الوحــي للمؤمنيــن بالتفكــر والتعقــل والتدبــر 

ــا. ــة فــي مجتمعــات المســلمين مشــرقا ومغرب ــة هائل ــة معرفي ــه ..... أحــدث نقل والتفق

وقــد دارت جهــود التحصيــل حــول هــذا الكتــاب وهــذه الســنة فخطــت امتــدادات واســعة الآفــاق 
حــول مضامينهمــا فــي التشــريع والأخــلاق والســلوك ...

ولــم يكــن أهــل المغــرب بدعــا مــن غيرهــم، فقــد ســارعوا منــذ وصــول الديــن الجديــد إليهــم إلى 
جعــل الوحــي كتابــا وســنة محــور اهتمامهــم، فطلبــوا العلــوم التــي تفســر آيــات القــرآن وتســتنبط 
أحكامــه، كمــا اعتنــوا بالحديــث الشــريف الــذي يعيــن علــى فهــم هــذا الكتــاب: مــن تفصيــل مجملــه، 

وتقييــد مطلقــه، وتبييــن أحكامــه فــي العبــادات والمعامــلات.

وهكــذا أهــل هــذه البــلاد يعيــدون تشــكيل عقولهــم ويوجهــون اهتمامهــم صــوب آفــاق علــوم 
ــا  ــون فيه ــا، ويصنف ــون أصوله ــا، ويحذق ــون منه ــه ...( ينهل ــث وفق ــراءات وحدي ــن )ق ــن م الدي
التآليــف، ويســهمون فــي نهضــة علميــة كبيــرة فــي عاصمــة الخلافــة بغــداد – خــلال فتــرة الدراســة. 

وإذا كان علــم القــراءات هــو العلــم "الــذي يبحــث عــن صــور نظــم كلام الಋ مــن حيــث وجــوه 
الختــلاف المتواتــرة ...لصــون كلام الಋ مــن التحريــف والتغييــر" )2)، فقــد أســهم علمــاء المغــرب 

فــي هــذا العلــم طلبــا وتحصيــلا وتدريســا فــي بغــداد، وبمكــن أن نذكــر منهــم:

ــو الْقَاسِــمِ الضريــر: روى كتــاب "معانــي القــرآن" لأبــي  ــن الحَسَــن، أَبُ ــد بْ ــن خال ــد الಋَّ بْ عُبَيْ
إســحاق إِبْرَاهِيــم بْــن الســري الزجــاج عنــه، رواه عنــه أبــو محمــد عبــد الಋ بــن محمــد بــن قاســم 

القلعــي المغربــي، وذكــر أنــه قــرأه عليــه ببغــداد فِــي جامــع المنصــور فِــي ســنة352هـ  )3).

بلقاسم فيلالي. رحلات الطلبة المغاربة في طلب العلم. ...مرجع سابق، ص 78.   (((

طاش كبري زادة. مفتاح السعادة مصباح السيادة في موضوعات العلوم. القاهرة: دار الكتب الحديثة، 1968م،   (2(

ج2 / ص6. 

الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد . ج33 / ص7).   (3(
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ــر  ــي بَكْ ــن أَبِ ــد بْ ــة فــي بغــداد نذكــر أيضــا: مُحَمَّ ــم القــراءات مــن المغارب وممــن اشــتغل بعل
ــد بْــن أَبِــي نصــر التميمــي أَبُــو عَبْــد الಋَّ القيروانــي المقــرئ، كَانَ عارفًــا بالأصــول، قَــرَأَ  بْــن مُحَمَّ
بمصــر القــرآن عَلَــى أَبِــي الْعَبَّــاس بْــن نفيــس، وســمع بهــا مــن أَبِــي عَبْــد الಋَّ القضاعــي وقــدم بغــداد 
وأقــرأ بهــا القــراءات وحــدّث، أخــذ عَنْــهُ أَبُــو الكــرم الشــهرزوري وغيــره، وتوفــي يَــوْم عرفــة ســنة 

)2)5هـــ /8)))( ودفــن عنــد أَبِــي الْحَسَــن الْأَشْــعَرِي بالجانــب الغربــي.)))

ــارة بــن محمــد الهذلــي المغربــي البســكري)2) أبــو  ومنهــم العلامــة يوســف بــن علــي بــن جب
القاســم )ت465هـــ /074)م( كان الإمــام المقــرئ مــن وجــوه القــراء، ورؤوس الأفاضــل، عالمــا 
بالقــراءات والعربيــة كثيــر الروايــات، ســافر مــن المغــرب إلــى المشــرق، وقــدم بغــداد فقــرأ بهــا 
علــى القاضــي أبــي العــلاء محمــد بــن علــي بــن يعقــوب الواســطي وغيــره، وورد نيســابور فحضــر 
دروس أبــي القاســم القشــيري فــي النحــو، وســمع بأصبهــان مــن الحافــظ أبــي نعيــم أحمــد بــن عبــد 
الಋ الصبهانــي، وبنيســابور مــن أبــي بكــر أحمــد بــن منصــور بــن خلــف. وقــرأ علــى مئــات مــن 
ــي  ــس ف ــك للتدري ــر الســلجوقي نظــام المل ــه الوزي ــد كلف ــداد وغيرهــا، وق ــي بغ ــراء ف مشــاهير الق
مدرســته بنيســابور عــام )458هـــ/065)م(، فــدرّس فيهــا ســنين، ولــه مصنفــات كثيــرة فــي علــم 
القــراءات منهــا: كتــاب )الكامــل فــي القــراءات(، قــال: "ألفــت هــذا الكتــاب فجعلتــه جامعــا للطــرق 

المتلــوة، والقــراءات المعروفــة، ونســخت بــه مصنفاتــي كالوجيــز والهــادي". وغيرهمــا )3). 

كمــا اهتــم علمــاء المغــرب بعلــوم الحديــث النبــوي الــذي يعــده المســلمون المصــدر الثانــي مــن 
مصــادر التشــريع الإســلامي، فاهتمــوا بــه منــذ عصــر النبــوة، واســتمر هــذا الهتمــام فــي العصــور 

الإســلامية المتلاحقــة، جمعــا وتحقيقــا وغربلــة وتصنيفــا. 

ويعــد القــرن الثالــث الهجــري هــو أزهــى عصــور الســنّة وأحفلهــا بخدمــة الحديــث، فقــد ســلك 
المحدّثــون ســبلًا جديــدة لصيانــة الســنّة والــذبِّ عنهــا أمــام تحريــف الغاليــن، وانتحــال المبطليــن، 
وتأويــل الجاهليــن. وقــد ظهــر الرجــال الأفــذاذ والمحدّثــون الأفــراد فــي بغــداد خــلال هــذا القــرن، 
أســهموا إســهاما فعّــال فــي تنشــيط حركــة التأليــف والتدويــن فــي علــوم الحديــث خاصــة، بــل نالــوا 

المصدر نفسه. ج5) / ص93.  (((

نسبة إلى مدينة بسكرة بإقليم الزاب الصغير بالمغرب الأوسط ) الجزائر( .  (2(

الصيرفيني . المنتخب من السياق من كتاب السياق لتاريخ نيسابور. ضبطه  خالد حيدر، مكة المكرمة : المكتبة   (3(

التجارية ) د، ت( .ص539.، ياقوتالحموي .معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. ط)، تحقيق : إحسان 
عباس، بيروت : دار الغرب الإسلامي، 1993 م، ج6 / ص2849. شمس الدين الذهبي . معرفة القراء الكبار 

على الطبقات والأعصار. ط)، بيروت : دار الكتب العلمية، 1997م، ج) / ص239، 
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فضــل السّــبق فــي وضــع القواعــد الكليــة، والضوابــط العامــة فــي مجــال النقــد، التــي عُرفــت فيمــا 
بعــد بعلــوم الحديــث، كعلــم الروايــة وعلــم الدرايــة، وعلــوم الســند والمتــن، وعلــم غريــب الحديــث، 

وعلــم مشــكل الحديــث، وعلــم الرجــال، وعلــم الجــرح والتعديــل وغيرهــا

ــى الجمــع  ــح قاصــرًا عل ــاء أصب ــا أن عمــل العلم ــى وجدن ــث حت ــرن الثال ــا كاد ينتهــي الق وم
والترتيــب أو التهذيــب لكتــب الســابقين، كالجمــع بيــن الصحيحيــن أو بيــن الكتــب الســتة، أو الجمــع 

بيــن أحاديــث مــن كتــب مختلفــة. 

ولمــا كان الحديــث يعتمــد بالدرجــة الأولــى علــى الســماع والروايــة والحفــظ أكثــر مــن اعتمــاده 
ن فــي كتــب الصحــاح والمســانيد، فقــد وجدنــا الرحلــة فــي طلبــه  علــى التدويــن والكتابــة ومــا دُوِّ
تشــتد، بالإضافــة إلــى أن كل عالــم فــي علــوم الشــرع لبــد أن يكــون لــه مــن علــم الحديــث نصيــب.

ومــن خــلال تتبــع تراجــم المغاربــة الذيــن رحلــوا إلــى بغــداد مــن أجــل طلــب الحديــث، روايــة 
أو إقــراء، فإننــا وجدنــا أن رحلتهــم تأخــرت فــي أغلبهــا  إلــى مــا بعــد القــرن الرابــع الهجــري، وقــد 
يكــون للظــروف السياســية فــي المغــرب والمشــرق دور فــي هــذا؛ لذلــك أصبــح التركيــز فــي القــرن 
الرابــع والخامــس والســادس علــى حفــظ كتــب الســنة، وروايــة الأحاديــث بأســانيدها التــي ذكــرت 
ــا انــدسّ فــي ثناياهــا، واســتنباطٍ مــن عيونهــا، وتأليــفٍ بينهــا، وشــرحٍ لغامضهــا،  فيهــا، ونفــيٍ لِمَ
ــب  ــى الكت ــارة عــن شــروح عل ــا عب ــي أغلبه ــة، فجــاءت ف ــف الإبداعي ــام بالتآلي ــن الهتم ــر م أكث

الســابقة، أو مختصــرات لهــا، أو تخريجــات منهــا، أو تذييــلات عليهــا.

ويمكن أن نذكر منهم: 

ـد الأزدي من أهل سـبتة من بلاد المغـرب، قدم  عفـان بْـن غالـب بْـن أيـوب بْـن خلف، أبـو مُحَمَّ
بغـداد طالبـا للعلـم وسـمع بهـا الحديـث مـن جماعـة، وكتـب عنه فـي المذاكرة شـيخه أبو بكـر محمّد 
بْـن بلتكيـن بْـن يحكـم التركـي ورفيقـه أبـو طاهـر السـلفي.أخبرنا علـي بن إسـماعيل بـن إبراهيم بن 
النحـوي وعبـد الغفـار بْـن شـجاع المحلـي بالقاهـرة قـال: أنبأنا أبـو طاهر أحمـد ]بن محمد[ السـلفي 
يقـول: سـمعت عثمـان بْـن غالـب الأزدي المغربي ببغـداد يقول عندنـا بالمغرب ربما وجـد ]الكتاب 
بالعلـو[ عنـد رجـل إل أنـه ل يكـون عالمًـا بمـا يرويـه أو غيـر ثقـة فيتركونـه ويقرؤونـه ]بالنـزول[ 

عَلَـى فقيـه ثقـة ويعتـدون بـه، أخذ هـذا المذهـب خلفنا عن سـلفنا علمـاء الغرب.

أنبأنـا ذاكـر بـن كامـل الحـذاء عـن أبي بكر محمـد بْن بلتكيـن بْن يحكم قـال: قَالَ لـي: أبو محمّد 
عفـان بْـن غالـب بْـن أيـوب بْن خلف الأزدي السـبتي مـن أعرف النـاس بالتواريخ، وجمـع من كتب 
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التواريـخ مـا لـم يجمعـه أحـد، وكان ل يعير كتابًا، ويكتـب عَلَى كتبه ]هذيـن البيتين[.

 إني حلفت يمينا غير كاذبة

إل برهن وأيمان مغلظة
 ألّ أعير كتابي الدهر إنسانا

كيلا يضيع كتابي أينما كانا
قرأت عَلَى المرتضى بْن حاتم بمصر عن أبي طاهر السلفي ونقلته من خطه قَالَ:

ــه  ــا، كان ل ــمع معن ــداد وكان يس ــي ببغ ــب الأزدي المغرب ــن غال ــان بْ ــد عف ــا محم ــمعت أب س
ــه  ــم رأيت ــى جماعــة مــن شــيوخ بغــداد، ث ــي عل ــه، وســمع بقراءت ــب علي ــكلام وكان الغال أنــس بال
بالإســكندرية، وســمع علــي شــيئًا يســيرا، وعلقــت عنــه فوائــد، وتوفــي بســواكن وهــو راجــع مــن 

اليمــن إلــى ديــار مصــر فــي أوائــل شــهور ســنة )525هـــ /30))م())). 

ومنهــم: عبــد الملــك بــن عبــد الಋ بــن داود أبــو القاســم مــن أهــل المغــرب، مــن مدينــة تســمى 
ــد  ــن أحم ــي ب ــا عل ــرة أب ــي وبالبص ــر الزينب ــا نص ــريف أب ــداد الش ــمع ببغ ــرة(  س ــزة، )لبوي حم
ــه  ــن وفات ــى حي ــداد إل ــد الحــداد، واســتوطن بغ ــن أحم ــي الحســن ب ــا عل ــان أب التســتري، وبأصبه
وحــدّث بهــا، روى عنــه أبــو المعمــر الأنصــاري وأبــو القاســم الدمشــقي. قــال أخبرنــا عمــر بــن 
عبــد الرحمــن الأنصــاري بدمشــق قــال: أنبأنــا أبــو القاســم علــي بــن الحســن بــن هبــة الಋ الشــافعي، 
أنبأنــا عبــد الملــك بــن داود أبــو القاســم المغربــي  الحمــزي الفقيــه بقراءتــي عليــه ببغداد.....توفــي 

أبــو القاســم يــوم الجمعــة ســابع ربيــع الآخــر ســنة )  527هـــ /32))م( )2).

ومنهــم: عبــد الಋ بــن أحمــد بــن عبــد الಋ بــن ســبعون القيروانــي الأصــل البغــدادي أبــو محمــد 
مــن أولد المحدثيــن، ســمع أبــاه وأبــا الفضــل بــن خيــرون. ســمع منــه عمــر القرشــي ونصــر ابــن 

الحصــري وبقــي إلــى )560هـــ /64))م()3) .

ومنهــم: عبــد الಋ بــن علــي بــن عبــد الಋ بــن علــي الأشــيري أبــو محمــد المغربــي. قــدم بغــداد 
ســنة )559هـــ/63))م( وكان عالمــا بالحديــث والأســانيد والأنســاب واللغــة والنحــو والفقه، ســمعت 
جماعــة يثنــون عليــه ويصفونــه بالحفــظ. حــدّث ببغــداد عــن أبــي الحســن بــن موهــب والقاضــي 
أبــي الفضــل عيــاض بــن موســى. ســمع منــه عمــر القرشــي ومحمــد بــن مشــق وأحمــد بــن أحمــد 
ــو الفتــوح الحصــري بمكــة. توفــي فــي رمضــان ســنة ))56هـــ/65))م(. قلــت:  ــه أب ــا عن وحدثن

العلمية،  الكتب  دار  بيروت:  القادر عطا، ط)،  عبد  تحقيق مصطفى  وذيوله.  بغداد  تاريخ   . البغدادي  الخطيب   (((

7)4)هـ، ج7) / ص 192. 

المصدر نفسه . ج6) / ص40.   (2(

المصدر نفسه . ج5) / ص 209.   (3(
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مــات باللهــوة وحُمــل فدفــن بظاهــر بعلبــك وزار قبــره الســلطان نــور الديــن وبــرَّ عيالــه، وروى 
عنــه ابــن الأســتاذ())) .

ومنهــم: عبــد الಋ بــن ســبعون بــن يحيــى.، أبــو محمــد المســلمي القيروانــي. محــدث عــارف. 
ســكن بغــداد ونقــل بخطــه الكثيــر، وقــرأ بنفســه. مــن أولد المحدثيــن، ســمع أبــاه وأبــا الفضــل بــن 
خيــرون. وســمع منــه عمــر القرشــي ونصــر ابــن الحصــري، كمــا ســمع: أبــا القاســم عبــد العزيــز 

الأزجــي، وأبــا طالــب بــن غيــلان، وجماعــة. توفــي ســنة )560هـــ /64))م()2).

ــو  ــاري أب ــي الأنص ــن عل ــد الಋ ب ــن عب ــد ب ــن محم ــد الಋ ب ــيري عب ــد الأش ــو محم ــم: أب ومنه
محمــد الشــيري)  وأشــير بلــدة فــي المغــرب الأوســط  (، كان أحــد الأعــلام والشــيوخ المشــهورين 
كتــب بيــده الكثيــر مــن الحديــث والأدب ودخــل الأندلــس ولقــي القاضــي عياضــا وورد إلــى الشــرق 
وحــج ودخــل مصــر والشــام وحلــب وكان يقــرأ الحديــث فغلــط فــي شــيء ســبقه إليــه لســانه فــرده 
عليــه بعــض الحاضريــن فقبــل قولــه وقــال القــارئ أســير المســتمع وكان الوزيــر أبــو المظفــر ابــن 
هبيــرة طلبــه مــن العــادل نــور الديــن الشــهيد لمــا صنــف كتــاب )الإفصــاح ( وجمــع أهــل المذاهــب 
لأجلــه وقيــل لــه: إنــه فقيــه مالكــي المذهــب، ولمــا وصــل بغــداد أنزلــه بــدار بيــن الدربيــن وأنعــم 
عليــه وأجــرى لــه الجرايــات الحســنة وأكثــر مذاكرتــه ومجالســته، وكان قــد بحــث يومــا معــه فــردّ 
عليــه وأغضبــه بيــن الجماعــة فقــال لــه الوزيــر: تهــذي ليــس كلامــك بصحيــح، فمضــى الأشــيري 
ولــم يعــد إلــى مجلســه فأرســل إليــه حاجبــه فلــم يحضــر فــرد الحاجــب وقــال لــه إن لــم يجِــئ بعثــت 
إليــه ولــدَيَّ الإثنيــن فحضــر فقــال لــه ل بــد أن تقــوم بيــن الجماعــة وتخاطبنــي بمــا خاطبتــك بــه 
وحلــف علــى ذلــك فلــم يفعــل فألزمــه الوزيــر والجماعــة الحاضــرون إلــى أن قــال للوزيــر كمــا قــال 
ــه كتــاب الشــتقاق وكتــاب وجــوب الطمأنينة...توفــي ســنة          ــه ول ــه واعتــذر الوزيــر إليــه ووصل ل

))57هـــ /75))م ـ ( .)3)

المصدر نفسه . ج5) / ص 220. وابن الأستاذ هو  الشيخ، الإمام، المحدث، الزاهد، أبو محمد عبد الرحمن بن   (((

عبد الಋ بن علوان بن عبد الಋ ابن الأستاذ الأسدي، الحلبي.ولد: في سنة أربع وثلاثين وخمس مائة .وسمع ببلده 
من: أبي محمد عبد الಋ بن محمد الأشيري، ....انظر: الذهبي.  سير أعلام النبلاء، تحقيق : مجموعة من المحققين 

بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، ط3، بيروت : مؤسسة الرسالة، 1985م، ج22 /  ص 303. 

شمس الدين  الذهبي ... تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام. تحقيق بشار عواد معروف، ط)، بيروت :   (2(

دار الغرب الإسلامي، 2003م، ج2) / ص70). 

صلاح الدين الصفدي . الوافي بالوفيات. تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت: دار إحياء التراث،   (3(

2000م، ج 7) / ص 289. 
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ومنهــم : عمــر بــن عبــد الಋ بــن أبــي بكــر أحمــد ابــن الإمــام أبــي محمــد عبــد الಋ بــن ســبعون بن 
يحيــى، أبــو حفــص القيســي، الســلمي القيروانــي، ثــم البغــدادي، ســمع مــن يحيــى الطــراح، وأبــي 
البــدر إبراهيــم الكرخــي، وأبــي بكــر ابــن الزاغونــي. وحــدث، وروى عنه: أبو القاســم الســمرقندي، 

وأبــو الحســن بــن عبــد الســلام...توفي فــي ثالث شــعبان ببغــداد ســنة )592هـــ /1195م())). 

ــي  ــذر المغرب ــن المن ــن ب ــد الرحم ــل عب ــي عقي ــن أب ــد ب ــن محم ــذر ب ــن المن ــد ب ــم: محم ومنه
المراكشــي، أبــو منصــور الفقيــه الشــافعي نزيــل حلــب قــدم والــده إلــى بغــداد واتصــل بابــن هبيــرة 
قبــل وزارتــه وتوفــي بالموصــل وولــد محمــد المذكــور ببغــداد، وســمع بهــا الحديــث مــن أبــي عبــد 
الಋ ابــن خميــس وتفقــه علــى أبــي البــركات الشــيرجي وغيــره وقــرأ القــرآن علــى أبــي القرطبــي 
وصحــب أبــا النجيــب الســهروردي وســمع منــه الحديــث ومــن المظفــر بــن الشــبلي وابــن المــادح 
وابــن البطــي وغيرهــم وســمع كتــاب اللالكائــي مــن ســعد الಋ بــن حمديــن فــي دار ابــن هبيــرة ....
وكان فقيهــا فاضــلا غزيــر العلــم عالمــا بــالأدب قــال ابــن النجــار اجتمعــت بــه بحلــب غيــر مــرة 
وكان حســن الأخــلاق كيســا ممتعــا بإحــدى عينيــه توفــي بحلــب ســنة ) 628ه/230)م ـ ( ودفــن 

خــارج بــاب النصــر ولــه شــعر.... )2). 

كمــا رحــل علمــاء المغــرب ليتفقهــوا فــي الديــن فــي دار العلــوم بغــداد حيــث نشــطت الحركــة 
الفقهيــة بعــد القــرن الثانــي الهجــري وبــرزت المذاهــب الفقهيــة المشــهورة فيهــا، وتلقتهــا العقــول 
بالصحــة والأمــة بالقبــول، وقــد أخــذ علــم الفقــه حيــزا واســعا مــن أفــكار النــاس وحياتهــم العلميــة، 
ــك  ــاس لتل ــه الن ــا يحتاج ــم، وم ــاكلهم ونوازله ــاس ومش ــاة الن ــق بحي ــي تتعل ــوم الت ــن العل ــو م وه

الأحــوال مــن الأحــكام الشــرعية المســتنبطة مــن الأدلــة التفصيليــة. 

ويمكن أن نذكر منهم: 

عبــد الرحمــن بــن زيــاد بــن أنعــم المعافــري الإفريقــي، أبــو خالــد: قــاض مــن العلمــاء. اشــتهر 
ــروان  ــاء القي ــي قض ــة، وول ــد ببرق ــف. ول ــور والعس ــن الج ــم ع ــوك وزجره ــى المل ــرأة عل بالج
ــت  ــة، وجمع ــي الخلاف ــل أن يل ــي، قب ــور العباس ــل بالمنص ــداد، فاتص ــى بغ ــل إل ــم رح ــن. ث مرتي
بينهمــا جامعــة الشــتغال بالعلــم، وأحبــه المنصــور، فــكان رفيقــه، ولمــا ولــي المنصــور الخلافــة 
دعــاه إليــه، فوعظــه ابــن أنعــم وحــذره مــن ارتــكاب المظالــم وانتقــد بعــض أعمالــه، واســتأذنه فــي 
العــودة إلــى القيــروان، فــأذن لــه. ولــم يجئــه بعــد ذلــك. توفــي فــي القيــروان ســنة ))6)هـــ /694م(. 

الذهبي . تاريخ الإسلام . ج2) / ص 981.   (((

الصفدي. الوافي بالوفيات. ج5 / ص 46.   (2(
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وأخبــاره كثيــرة. لــه )مســند( فــي الحديــث، جــزآن ))).

ومنهم: 

أبــو عمــران موســى بــن عيســى بــن أبــي حــاج الغَفَجومــي الفاســي القيروانــي: الفقيــه الحافــظ 
العالــم الِإمــام المحــدث كان يقــرأ القــرآن بالســبع ويجــوده مــع معرفــة بالرجــال فاضــلًا أصلــه مــن 
فــاس مــن بيــت مشــهور بهــا ولــه عقــب فيهــم نباهــة، اســتوطن القيــروان وحصلــت لــه بهــا رئاســة 
العلــم. تفقــه بأبــي الحســن القابســي ورحــل لقرطبــة وتفقــه عنــد الأصيلــي وأحمــد بــن قاســم ورحــل 
للشــرق وحــج ودخــل بغــداد فســمع مــن أبــي الفتــح بــن أبــي الفــوارس والمســتملي، درس الأصــول 
علــى أبــي بكــر الباقلانــي وتقــدم ثنــاء شــيخه هــذا عليــه فــي ترجمــة القاضــي عبــد الوهــاب، وســمع 
مــن أبــي ذر الهــروي، وأخــذ عنــه النــاس مــن أقطــار، واســتجازه مــن لــم يلقــه، منهــم ابــن محــرز 
ــم  ــل ل ــاب جلي ــة( كت ــى المدون ــق عل ــاب )التعلي ــه كت ــو القاســم الســيوري. ل ــق السوســي وأب وعتي
يكمــل، وخــرج مــن عوالــي حديثــه نحــو مائــة ورقــة. توفــي بالقيــروان فــي رمضــان ســنة )430 

هـــ/038)م( ـ وصلــى عليــه عتيــق السوســي بوصيــة منــه ودفــن بــداره وقبــره متبــرك بــه)2). 

المحمـودي،  الكومـي،  الحسـن  أبـو  الإمـام  بـن علـي.  بـن معـزوز  بـن خلـف  ومنهـم: علـي 
التلمسـاني، المالكـي. نزيـل منيـة بنـي خصيـب. فقيـه عـارف بالمذهـب، خبيـر بالأصـول والنظـر، 
ذو زهـد وورع. وكان يحضـر عنـد صاحـب المغـرب، ولـه منه جانـب، فآثر الآخـرة وفارقه، وقدم 
مصـر، واشـتغل بالثغـر علـى أبـي طالـب صالـح ابـن بنـت معافـى. وحـج ودخل بغـداد، فسـمع من 
يحيـى بـن ثابـت، وأبـي بكـر ابـن النقـور، وأبـي علـي الرحبي، ومحمـد بن محمـد بن السـكن، وأبي 

المـكارم المبـارك بـن محمـد البادرائـي، وطائفـة. وكتـب الكثيـر، وحصّـل الأصـول.

الرابع والعشرين من رجب من سنة )599هـ/202)م( وحدث عنه  المنذري: توفي في  قال 
جماعة من شيوخنا ورفقائنا. ....روى عنه عبد الجليل الطحاوي، والشهاب القوصي، وقال: هو 
مدرس النجمية اللمطية بمنية بني خصيب. كان شيخا إماما، كثير العبادة، رحل إلى العراق في طلب 

خير الدين الزركلي. الأعلام. ط5، بيروت: دار العلم للملايين، 2002م  ج3 / ص307 .   (((

 . 2003م  العلمية،  الكتب  دار   : بيروت  ط)،  المالكية.  طبقات  في  الزكية  النور  شجرة   . مخلوف  بن  )2) محمد 

ص58).، محمد عبد الحي الكتاني . فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات. تحقيق 
. معجم  الغرب الإسلامي، 1982م، ج) / ص159.، عمر رضا كحالة  دار   : بيروت  إحسان عباس، ط2،   :

المؤلفين. بيروت : مكتبة  المثنى - دار إحياء التراث العربي . 
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الحديث، وأفتى فيها ودرّس. سمعت منه ياقوتة أبي عمرو الزاهد، وعدة أجزاء.)))

- 2 - في علوم اللغة والأدب: . 3

ــم  ــة، ول ــة الغازي ــة الروماني ــت الثقاف ــى اضمحل ــلاد المغــرب حت ــى ب مــا إن دخــل الإســلام إل
تصمــد ســريعا أمــام الديــن الفاتــح ولغتــه الســاحرة، وبالرغــم مــن احتفــاظ أهــل البــلاد مــن الأمازيــغ 
بلغتهــم فــي مجــال التواصــل، إل أنهــم آمنــوا أنــه يجــب عليهــم تعلــم لغــة العــرب، ليــس بصفتهــا 
لغــة جنــس، بــل لكونهــا لغــة الوحــي الأعلــى الــذي يتعبــدون بــه، ومــن خلالهــا يفهمــون مضاميــن 

التشــريع والقيــم والحضــارة ...

ولعــل هجــرة القبائــل العربيــة مــع الفاتحيــن الأوائــل عجّــل بغلبــة العربيــة علــى بــلاد المغــرب 
ــع  ــوب، وجــرت بفصاحتهــا الألســنة ...ونهــض الجمي ــة، فعمــرت بحبهــا القل ــل الهجــرة الهلالي قب
ــرب  ــن الع ــر بي ــار المبك ــل النصه ــا جع ــعارها، مم ــظ أش ــا، وحف ــتيعاب قواعده ــا، واس لتعلمه
والبربــر ينتــج جيــلا جديــدا يحمــل خصائــص الجنســين، ويســتعصي علــى كل المحــاولت التــي 

اســتهدفت هــذا الندمــاج مــن الزمــن الماضــي إلــى يــوم النــاس هــذا ...

ــة  ــاوزن حال ــم يتج ــلاف لهجاته ــى اخت ــر عل ــل البرب ــة جع ــى العربي ــال عل ــق أن الإقب و الح
التعــدد اللغــوي، ويلتفــون حــول العربيــة التــي وجــدوا فيهــا المــلاذ لتحقيــق وحدتهــم وإن اختلفــت 
فــي السياســة دولهــم، وخاصــة أنهــا لغــة متعاليــة عــن البعــد القبلــي، بــل هــي اللغــة الوحيــدة مــن 
بيــن لغــات البشــر مــن تمنــح الجنســية لمــن يتحــدث بهــا" ومــن تحــدث العربيــة فهــو عربــي". 

ــة  ــة الثقاف ــي لغ ــة ه ــون العربي ــرب أن تك ــل المغ ــي الهجــري ارتضــى أه ــرن الثان ــذ الق ومن
ــد مــن  ــا لمزي ــدأت رحلاتهــم إلــى حواضــر المشــرق ومنهــا بغــداد طلب ــازع، فب ــدون من العالمــة ب

ــا. ــة وتدريس ــة ... دراس ــالك البلاغ ــق الصــرف، ومس ــد النحــو، وطرائ ــة، وقواع ــاء اللغ صف

ــي،  ــن القيروان ــو الحس ــب أب ــن غال ــي ب ــن عل ــال ب ــن فض ــي ب ــم: عل ــر منه ــن أن نذك ويمك
المجاشــعي التميمــي، الفرزدقــي النحــوي. صاحــب التصانيــف....، وطــوف الأرض حتــى وصــل 

ــداد.  ــي بغ ــك. ف ــر نظــام المل ــة الوزي ــي صحب ــه أكابرهــا. وانخــرط ف ــل علي ــة، وأقب ــى غزن إل

وصنــف "برهــان العميــدي فــي التفســير"، فــي عشــرين مجلــدا، وكتــاب "الإكســير فــي علــم 
ــاب "إكســير  ــدات وهــو كت ــي النحــو، فــي عــدة مجل ــا ف ــدا، وكتاب ــون مجل التفســير" خمســة وثلاث

الذهبي . تاريخ الإسلام . ج2) / ص77))، سير أعلام النبلاء. ج 7) / ص525.  (((
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ــك. ــر ذل الذهــب فــي صناعــة الأدب" وغي

صنــف ابــن فضــال بغزنــة عــدة كتــب بأســماء أكابــر غزنــة، وكان إمامــا فــي اللغــة، والنحــو، 
والســير، وأقــرأ الأدب مــدة ببغــداد، ومــن شــعره:

وإخواني حسبتهم دروعا

وخلتهم سهاما صائبات

وقالوا: قد صفت منا قلوب

فكانوها ولكن لأعادي

فكانوها ولكن في فؤادي

لقد صدقوا ولكن عن ودادي
ــملة  ــاب "البس ــرآن"، وكت ــي الق ــت ف ــاب "النك ــا: كت ــف أيض ــن التصاني ــه م ــر، ول ــعره كثي  وش
وشــرحها" مجلــد، وكتــاب "العوامــل والهوامــل" فــي الحــروف خاصــة، وكتــاب "الفصــول فــي 
معرفــة الأصــول"، وكتــاب "الإشــارة فــي تحســين العبــارة"، وكتــاب "شــرح عنــوان الإعــراب"، 
ــر  ــدول فــي التاريــخ"، وهــو كبي ــاب "ال ــي الحــروف"، وكت ــاب "معان ــاب "العــروض"، وكت وكت
وجــد منــه ثلاثــون مجلــدا، وكتــاب "شــجرة الذهــب فــي معرفــة أئمــة الأدب"، وكتــاب "معــارف 

الأدب"، وغيــر ذلــك مــع مــا تقــدم 

قــال ابــن ناصــر: توفــي ابــن فضــال المجاشــعي فــي ثانــي وعشــرين ربيــع الأول مــن ســنة 
)479هـ/086)م())). 

ومنهــم: عبــد الــودود بــن عبــد الملــك بــن عيســى، أبــو الحســن النحــوي: مــن أهــل المغــرب. 
كان أديبــا فاضــلا شــاعرا، قــدم بغــداد وأقــام بهــا مــدة، وقُــرئ عليــه الأدب، ذكــره أبــو طاهــر أحمــد 
بــن محمــد فــي معجــم شــيوخه، قــال أبــو طاهــر الســلفي: قــرأت علــى أبــي الحســن عبــد الــودود بــن 
عبــد الملــك بــن عيســى النحــوي ببغــداد "ياقوتــة التصريــف" لأســتاذ أبــي عبــد الಋ محمــد بــن أحمــد 
الأردســتاني قــراءة درايــة ل روايــة، وكان متفننــا فــي علــوم شــتى، ولــه شــعر فــي غايــة الجــودة، 
ويحضــر كثيــرا عنــد شــيخنا الكيالــي حتــى خــرج مــن بغــداد إلــى الشــام.... ومــن جملــة مــا أورده 
فيــه قــال: ليــس فــي الــكلام اســم علــى فعــل- بضــم الفــاء وكســر العيــن- إل واحــد إل "دئــل" وهــي 

دويبــة، وبهــا ســميت قبيلــة أبــي الأســود الدؤلــي.

ذكر السلفي أن له قصيدة سائرة يهجو فيها بعض الرؤساء أولها:

وأيقن فلا النعمى تدوم ول البؤستسل فلأيام بشر وتعبيس

الذهبي . تاريخ الإسلام . ج 0) / ص 443.، سير أعلام النبلاء .  ج8) / ص5).   (((
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ومــن خــلال الترجمــات التــي قبلــه والتــي بعــده فــي كتــب التراجــم نقــدر أن وفاتــه تكــون فــي 
بدايــة القــرن الســادس الهجــري بيــن 0)5هـــ و520ه(، كمــا أن أبــا طاهــر الســلفي صاحــب المعجم، 

روى عــن كثيريــن أواخــر القــرن الخامــس والثلــث الأول مــن القــرن الســادس الهجــري))). 

ومن الشعراء المغاربة الذين رووا شعرهم وحفظه الناس ببغداد، نذكر: 

عطيــة بــن علــي بــن عطيــة بــن علــي بــن الحســن بــن يوســف القرشــي الطبنــي القيروانــي، 
ــه بمكــة ســنين فســمع  ــو الفضــل، المعــروف بابــن لذخــان مــن أهــل المغــرب، جــاور مــع أبي أب
الحديــث مــن أبــي معشــر عبــد الكريــم بــن عبــد الصمــد بــن محمــد الطبــري، ثــم قــدم بغــداد مــع 
ــد  ــن أحم ــر ب ــد جعف ــي محم ــن أب ــا م ــب، وســمع به ــاب المرات ــزل بب ــده واســتوطنها، وكان ين وال
بــن الحســين الســراج وغيــره، وشــهد مــع أبيــه عنــد قاضــي القضــاة أبــي الحســن علــي بــن محمــد 
الدامغانــي فــي رجــب ســنة أربــع وســبعين وأربعمائــة، وكان أديبــا يقــول الشــعر، روى عنــه أبــو 

طاهــر الســلفي فــي مشــيخته....

ــر  ــن المعم ــي ب ــن عل ــد الಋ ب ــو الحســين عبي ــال: أنشــدنا أب ــن الســمعاني ق ــو ســعد ب ــال أب وق
ــه  : ــان لنفس ــن لذخ ــل ب ــو الفض ــدني أب ــيني، أنش الحس

قالوا التحي وانكسفت شمسه 

مرآة خديه جلاها الصبي

وما دروا عذر عذاريه 

فبان فيها فيء صدغية

ــال: أنشــدنا  ــب بخطــه ق ــن الكات ــن الحصي ــد ب ــن محم ــد ب ــاء أحم ــي الوف ــاب أب ــي كت ــرأت ف ق
ــن لذخــان لنفســه: ــي ب ــن عل ــة ب ــو الفضــل عطي العــدل أب

المكتبة  اللغويين والنحاة. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، صيدا/لبنان :  السيوطي . بغية الوعاة في طبقات   (((

العصرية . ج2 / ص22).، جمال الدين القفطي . إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم، 
ط)، القاهرة : دار الفكر العربي -بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية - 1982م.، ج2 / ص7)2.، البغدادي . تاريخ 

بغداد وذيوله. ج6) / ص 86). 
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أشافيك أطلال عفت ورسوم

تباكت بها الأنواء واستضحك النوى

وقفنا بربع العامرية موهنا 

ولما التقينا للوداع وسلمت 

وفيهن شكوى اللحظ مخطوفة الحشا

 بكيت دما ثم انثنيت ومهجتي

 لحى الಋ قلبا ل يزال معذبا 

وليس عجيبا سقم جسمي وإنما

ونوى على غدر الزمان سليم

فأصبح فيها شقوة ونعيم

وقد فاح نوار ورق نسيم 

بدور لها سجف القباب غيوم

 يكاد بأن ينقد حين تقوم

 بها من فراق الظاعنين كلوم

 تحكم فيه الحب وهو ظلوم

عجبت لنفسي كيف تقيم 

قال: وأنشدني لنفسه:

يا من تبرقع بالجمال

يا من أباح لمهجتي

رفقا بقلب متيم

ألحاظ أبناء الملو..

فغض من بدر التمام

بصدوده نار الغرام 

أوردته حوض الحمام 

ك أشد من وقع السهام

وقــد أخبــر الحاتمــي بهــراة قــال: حدثنــا أبــو ســعد بــن الســمعاني قــال: عطيــة بــن علــي بــن 
ــداد وســكنها، وكان أحــد  ــى بغ ــل إل ــي الأصــل، انتق ــن لذخــان مغرب ــة القرشــي يعــرف باب عطي
الشــهود المعدليــن، ظريفــا كيســا فاضــلا، رقيــق الطبــع حســن الشــعر، رأيتــه ببغــداد .....وتوفــي 
أبــو الفضــل يــوم  الســبت غــرة صفــر ســنة)  533هـــ / 38))م (، وقيــل)  563هـــ/67))م (  ودفن 

يــوم الأحــد ببــاب حــرب.)))

البغدادي . تاريخ بغداد وذيوله . ج7) /  ص88). الصفدي . الوافي بالوفيات . ج20 / 56.   (((
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ومن شعرائهم أيضا:

د، أبو بكر القلعي: عثمان بْن أبي بكر بْن مُحَمَّ

مــن أهــل المغــرب، ذكــره أبــو المعالــي ســعد بْــن علــي الحظيــري الكتبــي فــي كتــاب "زينــة 
الدهــر" مــن جمعــه، وَقَــالَ: أنشــدني لنفســه ببغــداد:

قم هاتها في كف أحور أو طفا

يسعى بها حيث الدلل كأنما 

فكأنها في الكأس دابة عسجد

فانهض إلى بيت الكروم فإنها

فالروض يعبق من ريح مسكه

فكأنها جود بْن فياض الذي

راحا أرق من النسيم وألطفا

يحكيه خد للنديم وأرشفا

 وحبابها در عليه قد طفا

نجم بشيطان الهموم تكلفا

والجو يدفق من غمام قرقفا

 أضحى يجدد في المكارم ما عفا)))

وإذا كان أبــو المعالــي ســعد بْــن علــي الحظيــري الكتبــي المتوفــي ســنة 568هـــ / 72))م( قــد 
ســمع منــه وروا عنــه، فــإن وفــاة القلعــي تكــون قريبــة مــن هــذا التاريــخ ول تخــرج عــن القــرن 

النصــف الثانــي مــن القــرن الســادس الهجــري. 

ومنهــم أيضــا: خطــاب بــن أحمــد بــن عــدي بــن خطــاب بــن خليفــة بــن خليفــة بــن عبــد الಋ بــن 
وليــد أبــو الحســين التلمســاني مــن أهــل المغــرب، قــدم بغــداد وروى بهــا شــيئا مــن شــعره وشــعر 

غيــره وكان فقيهــا فاضــلا أديبــا شــاعرا لــه معرفــة باللغــة .... مــن شــعره: 

حرام على نفسي لذاذة عيشها

بعلم يزكي النفس ند مليكها

وتحشر إن أحضى الأنام يظلها

فإن نلت ما أملته كنت فائزا

إلى أن تقر النفس عينا بما تدري

وتؤنسها أنواره في دجى القبر

لواء علوم يوم تدعى إلى الحشر

وإل فنفسي قد أقمت بها عذري)2)

البغدادي . تاريخ بغداد وذيوله ج7) /  ص 38).   (((

الصفدي . الوافي بالوفيات .ج3) / ص 4)2.   (2(
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3ـ 3 ـ في العلوم الأخرى 

كمــا أســهم المغاربــة فــي علــوم مختلفــة مــن تصــوف وعلــم كلام وفلــك وغيرهــا، ممــا يــدل 
ــن  ــاء الفحــول م ــوا العلم ــد زاحم ــداد. وق ــة بغ ــة الخلاف ــي عاصم ــم ف ــي له ــى الحضــور العلم عل
ــدم  ــرة، وأصحــاب الق ــي معــارف كثي ــدم صــدق ف ــم ق ــوا أن له ــة.. وأثبت كل عــرق وأرومــة ونحل
الراســخة فيهــا .. واســتطاعوا أن يصححــوا مــا وقــر فــي أذهــان الكثيريــن مــن أن أهــل المغــرب 
ــم  ــوا، وأن يأخــذوا ل ليُعطــوا ...ويمكــن أن نذكــر منه ــط ل ليُعلم ــوا فق يقصــدون المشــرق ليتعلم
مــن كان متصوفــا صاحــب مقامــات وأحــوال، ورياضــة ومكاشــفة ووليــة، تجلــت فــي ســلوكهم، 

وبــرزت فــي أقوالهــم وتآليفهــم ..:

فهــذا ســعيد بــن ســلام- وقيــل: ابــن ســالم-، أبــو عثمــان المغربــي القيروانــي  الصوفــي ..ورد 
بغــداد وأقــام بهــا مــدة، مدرســا ومعلمــا ..، ثــم خــرج منهــا إلــى نيســابور فســكنها، وكان مــن كبــار 
ــال: ســمعت  ــو ســعيد الشــيرازي ق ــورة، حــدث  أب ــات مذك ــورة، وكرام ــه أحــوال مأث ــايخ ل المش
ــي جماعــة مــن  ــال ل ــول: ق ــوال يق ــر الق ــن محمــد الصغي ــي ب ــول: ســمعت عل ــي يق ــن عل ــب ب غال
ــه رجــل  ــت إن ــه، فقل ــي فنســلم علي ــي عثمــان المغرب ــى الشــيخ أب ــى ندخــل عل ــا تعــال حت أصحابن
منقبــض وأنــا أســتحي منــه، فألحــوا علــي فلمــا دخلنــا علــى أبــي عثمــان فلمــا وقــع بصــره علــي 

ــا الحســن كان انقباضــي بالحجــاز، وانبســاطي بخراســان. ــا أب ــال: ي ق

ــي  ــت ف ــول: كن ــن أحمــد الهــروي يق ــد ب ــا ذر عب ــه ســمع أب ــب الأرمــوي أن ــو النجي وذكــر أب
مجلــس أبــي ســليمان الخطابــي فجــاءه رجــل وعــزاه بأبــي عثمــان المغربــي، وذكــر وفاتــه 
بنيســابور، فســمعت أبــا ســليمان يقــول: قــال النبــي صلــى الಋ عليــه وســلم " قــد كان فــي الأمــم نــاس 
محدثــون، فــإن يكــن فــي أمتــي فعمــر" وأنــا أقــول: فــإن كان فــي هــذا العصــر أحــد كان أبــو عثمــان 
المغربــي، وذكــر عبــد الكريــم بــن هــوازن القشــيري النيســابوري قــال: ســمعت محمــد بــن الحســين 
الســلمي يقــول: ســمعت أبــا عثمــان المغربــي- وقــد ســئل عــن الخلــق- فقــال: قوالــب وأشــباح تجــري 

عليهــم أحــكام القــدرة.

أخبرنــا إســماعيل بــن أحمــد الحيــرى، أخبرنــا محمــد بــن الحســين الســلمي قــال: ســعيد ابــن 
ســلام أبــو عثمــان المغربــي كان مقيمــا بمكــة ســنين، فســعي بــه إلــى العلويــة فــي زور نســب إليــه 
وحــرش عليــه العلويــة حتــى أخرجــوه مــن مكــة، فرجــع إلــى بغــداد وأقــام بهــا ســنة، ثــم خــرج منهــا 
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إلــى نيســابور ومــات بهــا ســنة )373هـــ    / 983م(.)))

ومــن متصوفــة المغــرب مــن قصــد بغــداد وعــاش فــي القــرن الســادس الهجــري ولكــن وفاتــه 
ــو  ــي أب ــن العرب ــد ب ــن محم ــي ب ــن عل ــد ب ــم: محم ــن بينه ــابع الهجــري وم ــرن الس ــي الق ــت ف كان
عبــد الಋ المغربــي ...قــدم بغــداد وســكنها، وكان الغالــب عليــه طريــق أهــل الحقيقــة ولــه قــدم فــي 
الرياضــة والمجاهــدة ولــه أصحــاب وأتبــاع، ووقفــت علــى مجمــوع قــد ضمنــه منامــات فقــرأت 

عليــه منــه ببغــداد... توفــي ابــن العربــي ســنة )638هـــ /240)م( )2). 

أمــا فــي علــم الــكلام الــذي هــو إثبــات العقائــد الإيمانيــة بالأدلــة اليقينيــة والحجــج العقليــة فقــد 
بــرز مــن أهــل المغــرب: 

ــي  ــي القيروان ــد الಋ التميم ــو عب ــي نصــر أب ــن أب ــد ب ــر محم ــي بك ــن أب ــق ب ــن عتي ــد ب  محم
الأشــعري المتكلــم، ويعــرف بابــن أبــي كديــة درس الأصــول بالقيــروان علــى أبــي عبــد الಋ الحســين 
بــن حاتــم الأزدي صاحــب ابــن الباقلانــي. وســمع بمصــر مــن أبــي عبــد الಋ القضاعي.وقــدم الشــام، 
فأخــذ عنــه أبــو الفتــح نصــر الಋ بــن محمــد المصيصــي  . ودخــل العــراق وأقــرأ بهــا القــرآن، كمــا 
أقــرأ علــم الــكلام بالمدرســة النظاميــة فــي بغــداد. وكان صلبــا فــي العتقــاد.... قــال فيــه ابــن عقيــل: 

ذاكرتــه، فرأيتــه مملــوءا علمــا وحفظــا.

وقــال الســلفي فــي "معجمــه": كان مشــارا إليــه فــي علــم الــكلام، وقــال لــي: أنــا أدرس علــم 
الــكلام مــن ســنة ثــلاث وأربعيــن وأربعمائــة. وكان مقدمــا علــى نظرائــه، مبجــلا عنــد مــن ينتحــل 
ــي  ــة الإيذاء...توف ــن، وأوذي غاي ــة فت ــن الحنابل ــه وبي ــرت بين ــه. ج ــد مخالفي ــا عن ــه، مجانب مذهب

ببغــداد فــي ذي الحجــة، مــن أواخــر القــرن الخامــس الهجــري )3). 

ومنهــم: علــي بــن القاســم بــن محمــد أبــو الحســن التميمــي، المغربــي، القســنطيني، الأشــعري، 
 ಋالمتكلــم، ســمع بدمشــق "البخــاري" مــن الفقيــه نصــر المقدســي، وأخــذ الــكلام عــن أبــي عبــد ال
ــى العراق.ودخــل بغــداد ..وناظــر المشــبهة  وحاججهــم،  ــق القيروانــي. ورحــل إل محمــد بــن عتي
..ولــه تصنيــف ســماه "تنزيــه الإلهيــة وكشــف فضائــح المشــبهة الحشــوية"، قيــل أنــه خــرج فيــه 
عــن قشــوره.قال ابــن عســاكر: وكان يذكــر عنــه أنــه يعمــل الكيميــا الفضــة .توفــي بدمشــق  يــوم 

البغدادي . تاريخ بغداد وذيوله . ج9 / ص 3)) - 4)).   (((

المصدر نفسه . ج5) / ص57.   (2(

الذهبي .  تاريخ الإسلام . ج35 / ص)34.   (3(
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الأحــد الثامــن عشــر مــن شــهر رمضــان ســنة ) 519هـــ /  25))م   ( وصلــى عليــه الفقيــه أبــو 
الفتــح نصــر الಋ بــن محمــد))), 

أمــا فــي علــم الفلــك الــذي يعنــى" بالنظــر في حــركات الكواكــب الثابتــة والمتحركة والســتدلل 
بكيفيــات تلــك الحــركات علــى أشــكال وأوضــاع تلــك الأفــلاك " )2). فيمكــن أن نذكــر مــن المغاربــة 
مــن اهتــم بــه، وكان لــه أثــر فــي تعليمــه ببغــداد هــو عثمــان بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن الكتامــي، 
أبــو عمــرو الصوفــي ....مــن أهــل المغــرب، قــدم بغــداد واســتوطنها  إلــى حيــن وفاتــه، وكانــت لــه 
معرفــة تامــة بعلــم النجــوم والهيئــة وعمــل الصطــرلب وآلت الفلــك مــن الرخامــات وموازيــن 
الشــمس ومعرفــة أوقــات الليــل والنهــار، ولــه فــي ذلــك مصنفــات حســنة، قــرأ عليــه جماعــة مــن 

أهــل بغــداد وانتفعــوا بــه، توفــي فــي جمــادى الآخــرة ســنة ) 598هـــ  /1196م()3).

الخاتمة ونتائج البحث:. 4

ــة  ــي الحرك ــة ف ــر المغارب ــن أث ــث ع ــي الحدي ــن ننه ــا ونح ــور وأوجبه ــد الأم ــن آك ــل م ولع
العلميــة فــي بغــداد أن نشــير فــي عجالــة مركّــزة إلــى أهــم النتائــج المســتخلصة، وهــي ليســت علــى 
ســوية أو منحــى واحــد، وهــذه النتائــج مــا هــي إل انعــكاس للواقــع العلمــي والفكــري فــي المشــرق 

والمغــرب خــلال فتــرة البحــث. ولعــل مــن أبرزهــا: 

حَــرِص المغاربــة علــى الرحلــة العلميــة خــارج أوطانهــم، والتصــال بكبــار المشــايخ فــي 	 
كل فــن، مــع شــعورهم بالنتمــاء إلــى العالــم الإســلامي الكبيــر مشــرقا ومغربــا، واعتبــار 
أن أي بلــد فــي هــذا العالــم فيــه حلقــات العلــم والــدرس والفتــوى والتحديــث هــي بلادهــم، 

وأهلهــا أهلهــم. 

ــا 	  ــي أزهــى عصوره ــداد ف ــة بغ ــي دار الخلاف ــة ف ــي للمغارب ــدور العلم ــت البحــث ال أثب
بيــن القرنيــن الثالــث والســادس الهجرييــن، وقــد كان يتبــادر إلــى الذهــن أن بغــداد كانــت 
مســتقرا للرحالــة مــن أهــل الشــام ومــن إقليــم المشــرق فــي خراســان ومــا وراء النهــر، 
وإقليــم خــوارزم وجرجــان وطبرســتان ...وغيرهــا مــن أقاليــم الخلافــة الشــرقية فحســب. 

ابن عساكر . تاريخ دمشق . تحقيق : عمرو بن غرامة العمروي، دمشق : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،   (((

1995 م. ج43 / 35). الذهبي . تاريخ الإسلام . ج)) / ص303. 

ابن خلدون . المقدمة . ص484.  (2(

البغدادي . تاريخ بغداد وذيوله . ج7) / ص 38).   (3(
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إن كل مـن رحـل إلـى المشـرق وشـارك فـي الحيـاة الفكريـة فـي أحـد حواضـره يعتبـر 	 
تزكيـة لعلمـه، ووثوقـا في رسـوخه، واعترافـا من جميع الناس لـه بالعلم الواسـع، وكفايته 
وفضلـه، ممـا جعـل طـلاب العلـم يتسـابقون إلـى علمـاء المشـرق   لينهلـوا مـن علمهـم 

ويأخـذوا الإجـازات عنهـم. 

إن بعضــا مــن العلمــاء المغاربــة تجــاوز دار الخلافــة بغــداد، وانســاح فــي أقاليــم المشــرق 	 
هنــاك فــي خراســان ومــا وراء النهــر، وشــارك فــي الحيــاة العلميــة والثقافيــة فيهــا ...مثل: 
ــي  ــلمي المغرب ــد الس ــن محم ــي ب ــن عل ــم ب ــحاق إبراهي ــو إس ــن المصــري أب قطــب الدي
القطــب المصــري )ت 8)6هـــ/)22)م[، أصلــه مــن المغــرب وانتقــل إلــى مصــر وأقــام 
بهــا مــدة ثــم ســافر إلــى خراســان وصــار مــن كبــار تلامــذة فخــر الديــن الــرازي ]544 
ــة وشــرح  ــي الحكم ــف ف ــه وصن ــار تلامذت ــن كب - 604هـــ/ 1149 - 207)م[، وكان م

كليــات القانــون بكمالهــا وقتــل فيمــن قتــل بنيســابور عنــد دخــول التتــار إليهــا))) .

بــروز الــدور العلمــي للمغاربــة فــي العلــوم الشــرعية أكثــر مــن العلــوم الأخــرى، وخاصة 	 
ــات  ــال والطبق ــلات والرج ــب الص ــت كت ــن دون ــث ...مم ــه والحدي ــراءات والفق ــي الق ف

ســيرهم. 

ــددة 	  ــة ومتع ــاءت متنوع ــداد ج ــة ببغ ــة العلمي ــي الحرك ــرب ف ــاء المغ ــهامات علم إن إس
ــة  ــكلام واللغ ــم ال ــث وعل ــم الحدي ــه وعل ــير والفق ــراءات والتفس ــم الق ــملت عل ــث ش بحي
والنحــو والأدب والتصــوف وغيرهــا، فضــلا عــن إســهاماتهم فــي العلــوم الكونيــة ولــو 
ــي  ــة والمناظــرات الت ــس العلمي ــي نشــاط المجال ــا أســهموا ف ــر ...كم ــر واف ــب غي بنصي

ــرة البحــث.  ــداد خــلال فت ــي بغ ــت منتشــرة ف كان

كشــف لنــا الموضــوع عــن الحالــة التاريخيــة والأوضــاع الجتماعيــة والقتصاديــة زمــن 	 
فتــرة البحــث مــن خــلال تراجــم العلمــاء الوافديــن علــى بغــداد.. ممــا قــد تغفلــه كثيــر مــن 
ــى  ــذ إل ــا، ل ينف ــداث ســردا كرونولوجي ــص بســرد الأح ــي تخت ــة الت المصــادر التاريخي
ــي أسســت  ــة  الت ــن شــخصيات الأم ــر م ــم بالمضم ــن أســفل، ول يهت ــع م ــق المجتم عم

ملامــح الذهنيــة المغربيــة فــي العصــر الوســيط . 

انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات، ج6 ص46.  (((
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 لــم تقــف الخلافــات السياســية طيلــة الفتــرة محــل الدراســة حائــلا أمــام رحلــة المغاربــة 	 
إلــى المشــرق، والمشــاركة فــي النهضــة الحضاريــة فيــه، ســواء انتمــى العالــم المغربــي 
إلــى دولــة تديــن بالــولء للســلطة العباســية أم كان مــن أبنــاء دولــة خارجــة عــن ســلطتها 

ول تعتــرف بشــرعيتها. 

ــرب، 	  ــل المغ ــن أه ــرب م ــرق يقت ــت المش ــرق جعل ــى المش ــرب إل ــن المغ ــلات م الرح
ويتعــرف علــى طبائــع أهلــه، وأمزجــة ســاكنته، وملــكات أبنائــه، وخاصــة فــي فتــرة كان 
ــداع مــن المشــرق مطلعــه، وأن المغــرب ذنــب  ــدون أن الإب أهــل المشــرق عمومــا يعتق
الطائــر، تابــع ل متبــوع ...فأثبــت المغاربــة أن بلادهــم هــي جنــاح الطائــر الــذي ل يحلــق 

فــي أجــواز الفضــاء إل بقوادمــه. 

مــع ســقوط بيــت المقــدس ســنة ]492هـــ/1099م[ فــي يــد الصليبييــن، وقيــام الإمــارات 	 
الصليبيــة فــي مناطــق بــلاد الشــام، أصبــح حــوض البحــر الأبيــض المتوســط فــي وضــع 
جديــد أثّــر علــى الرحلــة بــلا شــك، فلــم يكــن ليشــجع علــى إطالــة الســفر أو التنقــل بعيــدا، 

وخاصــة أن الشــام هــي البوابــة الغربيــة لبــلاد العــراق.

ــاء 	  ــاة العلم ــض بحي ــرب تفي ــل المغ ــة بأه ــة المتعلق ــم المغربي ــادر التراج ــب مص إن أغل
ــادة  ــإن الم ــرق ف ــى المش ــروا إل ــن إذا هاج ــرب ـ ولك ــي المغ ــزوه ف ــا أنج ــة وم المغارب
ــق  ــذا ينطب ــا ...وه ــض أحيان ــن والتناق ــراب والظ ــا الضط ــف، ويعتوره ــة تضع العلمي
ــن  ــارقة الذي ــرب أو للمش ــاء المغ ــم لعلم ــن تُترج ــرقية حي ــادر المش ــى المص ــا عل أيض

ــس.  ــرب والأندل ــلاد المغ ــى ب ــوا إل رحل

ل شــك أن كثيــرا مــن العلمــاء المغاربــة الذيــن دخلــوا بغــداد وأثــروا فــي الحركــة 	 
ــا  ــي نقله ــارز ف ــر ب ــا تأثي ــة الســائدة، وكان له ــروا بالمذاهــب العقدي ــد تأث ــا ق ــة فيه العلمي
إلــى المغــرب، مثــل مذاهــب العتــزال، والماتوريديــة، والأشــعرية والمذاهــب الكلاميــة 

ــلاد المغــرب.  ــي ب ــة ف ــة أو متداول ــم تكــن معروف ــب ل ــن الكت ــرا م ــوا كثي ــا أدخل ...كم

كثير من العلماء المغاربة رجعوا إلى بلادهم بعد أن قضوا مُددا متفاوتة في بغداد، ولكنهم 	 
حين رجوعهم التزموا حين عودتهم بما هو سائد من البعد السني المالكي فقها، والأشعري 
نطاق  -وفي  المغرب  بلاد  في  الحنفي  المذهب  ينتشر  ولم  قراءة،  وقالون  عقيدة وورش 

محدود- إل من خلال الوجود العثماني في العصر الحديث بعد ذلك. 
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إن تــراث المغاربــة الحضــاري فــي بــلاد المشــرق ل يزال يحتاج إلى الكشــف والمدارســة 	 
فــي ظــل توفــر المصــادر اليــوم، ومــا تــم تحقيقــه مــن مخطوطــات، مــع عصــر الرقمنــة 
ــا المــادة التــي ليــس لهــا جاهزيــة فــي المصــادر التاريخيــة، ممــا  التــي تضــع بيــن أيدين
كان يتطلــب رهقــا فــي تتبعهــا فــي ثنايــا التصانيــف، وهــي اليــوم ميســورة يمكــن الكشــف 

عنهــا ودراســتها بعمــق بعيــدا عــن التجزيئيــة والتســطيح. 

مــن خــلال البحــث فــي الموضــوع وجــدت أن كتــب الصــلات و التكملــة التــي ســادت بعــد 	 
القــرن الســابع الهجــري، فيهــا الكثيــر مــن تراجــم المغاربــة وأثرهــم فــي بــلاد المشــرق، 
لمــن أراد التزيــد و البحــث والســتقصاء، ككتــاب الإكمــال لبــن الصابونــي )ت680هـــ 
/)28)م(، وذيــل تاريــخ مدينــة الســلام بغــداد لبــن الدبيثــي )ت637هـــ /1239م(، وذيــل 

تاريــخ بغــداد لبــن النجــار )ت 643هـــ /245)م(، والتكملــة لوفيــات النقلــة للمنــذري )ت 
ــي )ت764هـــ /362)م (، وإكمــال الإكمــال  ــات للكتب ــوات الوفي 656هـــ /258)م(، وف

لبــن نقطــة البغــدادي )ت 629هـــ /)23)م( ...
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Scholars of the Maghreb in Baghdad and their impact 
on the scientific movement Between the third and sixth 

centuries AH 9AD-12AD Expansions and Aspects 
Selected models

Nadjib Benkheira(((

Abstract:

It has always been a commonplace thought that trips are always from 
the east to the West, in which case the scholars of the east had a role in dis-
seminating their sciences, establishing their doctrines, and spreading their 
ideas in the countries of the Maghreb. As for the trips of the scholars from 
the West to the east to contribute to scientific life has not been the focus of 
history books, notably the scholars’ scientific role,

Moreover, the Maghreb scholars’ trip was mostly to the countries of 
Hijaz, Egypt or Syria, due to religious and cultural considerations. How-
ever, the trip to Iraq and its capital, Baghdad, has not been the focus of 
History books. Besides, studies interested in scientific trips do not deal with 
this subject with clarity, elucidation and detail.  This research aims to shed 
light on the Maghreb Scholars’ trip to Baghdad in particular, by specifying 
its causes and motives. It then highlights the scientific contribution of the 
Maghreb Scholars in the fields of religious sciences, such as the sciences of 
the Qur’an, jurisprudence and hadith, as well as the sciences of language 
and literature and other sciences, such as Sufism, theology, astronomy and 
others. Finally, the study concludes with several findings and recommenda-
tions.

Keywords: scientific trip, the Maghreb, Baghdad, re ligious sciences, 
language sciences and literature, theology, Sufism
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